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إعادة تشكيل الرأسمالية الأمريكية  
ورأسمالية الدولة في الصين الشيوعية

الشيخ حسي حامد حسان 
ف ذمة ال



 

جامعة كاي 
جامعة أونلاين 

متخصصة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

www. kie. university

http://kie.university
http://kie.university


هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي: رئيس التحرير?  ✴

الدكتور على محمد أبو العز: الجامعة الأردنية، البنك الإسلامي الأردني?  ✴

الدكتور عامر محمد نزار جلعوط: دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي?  ✴

الأستاذ عبد القيوم بن عبد العزيز الهندي: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة?  ✴

الأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج: وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية? ✴
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أسرة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

رئيس التحرير: 
الدكتور سامر مظهر قنطقجي / رئيس جامعة كاي ✴

مساعدو التحرير: 
الدكتورة مكرم مبيض / مساعدة التحرير - مدرسة المحاسبة في جامعة حماة.  ✴

الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير الموقع الإلكتروني - ماجستير في الاقتصاد اختصاص نظم تعليم إلكترونية ✴

الإخراج الفني  
✴  www.kantakji.com فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية

إدارة الموقع الإلكتروني: 
✴ Kantakji-tech Co.

http://www.kantakji.com
http://www.kantakji.com
http://kantakji-tech.com/
http://www.kantakji.com
http://kantakji-tech.com/
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي ✴

والميداني؛ سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ✴

ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

إن الآراء الواردة في مقالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية المؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف ✴

إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

التفاعل على صفحتها على ✴ أو  موقعها،  زيارة  يمكنكم   PDF تحميلها كاملة بصيغة  أو  المجلة  مقالات  وتصفح  التواصل  من  لمزيد 

الفيسبوك، حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة ✴

والآية بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح 

بالاستعانة بالرابط(، يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، يتم استخدام نوع 

خط واحد للنص - العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق 

 Normal بهوامش عادية A4 أو الذي تحته سطر، والمجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

يستخدم فيها الخط Arabic	Tradi=onal بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بمعدل ۱. ۲، ولا يوضع قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات 

التنقيط فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط الحواشي Roman	New	Times بقياس ۱۱. 

mailto:kantakji@gmail.com?subject=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://www.giem.info
https://www.facebook.com/giem.info/
http://tanzil.net
http://dorar.net/hadith
http://dorar.net/hadith
http://www.kantakji.com
mailto:kantakji@gmail.com?subject=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://www.giem.info
https://www.facebook.com/giem.info/
http://tanzil.net
http://dorar.net/hadith
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رؤية!المجلة!
تفعيل!الإفصاح!والشفافية!سعيًا!لانضباط!السوق!وتحقيق!العدالة!فيه!

تـُـعنى!(مجــلة!الاقــتصاد!الإســلامــي!الــعالمــية)!بــالاقــتصاد!الإســلامــي!وعــلومــه؛!كــالاقــتصاد،!

وأســـواق!المـــال،!والمـــحاســـبة،!والـــتأمـــين!الـــتكافـــلي،!والتشـــريـــع!المـــالـــي،!والمـــصارف،!وأدوات!

الـتمويـل،!والشـركـات،!والـزكـاة،!والمـواريـث،!والـبيوع،!مـن!وجـهة!نـظر!إسـلامـية،!إضـافـة!إلـى!

دراسات!مقارنة.!!

وكل!ذلك!ضمن!إطار!فقه!المعاملات.!!
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دعوة لرعاية المجلة أو الإعلان فيها 
رعاية المجلة. ✴
رعاية كتاب. ✴
إعلان في المجلة. ✴
إعلان على الموقع الإلكتروني. ✴

hCps://giem.kantakji.com/contact-us/

https://giem.kantakji.com/contact-us/
http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com/contact-us/
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال قـارب عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٨٥٠ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط تخصه بمثابة مكتبته الخاصة، لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته،  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 nickname المـــطـــلـــوب مـــن الإخـــوة الـــنـــاشـــريـــن - لمـــن أراد ذلـــك - إرســـال اســـمـــه بـــالإنجـــلـــيـــزيـــة
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا، وسهولة الوصول لمكتبته، مثال ذلك؛  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي)، فإن الرابط هو: 
 https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل)، فإن الرابط هو: 
 https://kantakji. com/tag/AbdulbariــMashal/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي)، فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 
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Hello My 
nickname is…

نحو بناء أكبر قاعدة بيانات في العالم  
لباحثي الاقتصاد الإسلامي ومؤلفاتهم

http://www.kantakji.com
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فهرس المحتويات 
٧ _________________________________________________إعلان هام للسادة الناشرين

٨ _________________________________________________________فهرس المحتويات

١٠ ___________________________________________أ. د. حسين حامد حسان في ذمة الله

١٤ _____________________________________________________لوحة رسم: بيوت قديمة
١٤ .......................................................................................بريشة د. م. محمد حسان السراج

١٥ ________________________________المرتدون عن المعتقد وتخليهم عن مذهبهم الاقتصادي
( إعادة تشكيل الرأسمالية الأمريكية ورأسمالية الدولة في الصين الشيوعية ) 

١٥ ...................................................................................................د. سامر مظهر قنطقجي

٢٩ ________________________________________________من الليبرالية إلى النيو ليبرالية
٢٩ .........................................................................................................نقلا عن موقع الأوان

٣٤ _________________صندوق الزكاة المغربي بين مطلب التفعيل والتدبير لأزمة "كورونا المستجد"
٣٤ ......................................................................................................................ياسر غالم

٣٩ __________________________إرساء الركائز لمستقبل أكثر مرونة واستدامة؛ بعد أزمة كورونا
٣٩ ...............................................................................................................نجلاء عبد المنعم

٤١ ______________________________________العمارة أساس الحضارة والنهضة العمرانية
٤١ ....................................................................................................د. محمد حسان السراج

٤٦ __________________________________________________كاريكاتير: العيش بالأحلام
٤٦ .....................................................................................................................خالد قطاع

٤٨ _______________________________________المستقبل للمدارس الذكية، هل نتوجه نحوه؟
٤٨ ....................................................................................................د. فادي محمد الدحدوح

٥٠ ______________________________فشل تسويق الموقع الإلكتروني وموت المحتوى الخاص به
٥٠ .................................................................................................إياد محمد يحيى قنطقجي

٥٤ ______________________البنوك المركزية أكثر استعدادا للثورة الرقمية لأنهم مهندسو إنشائها
وجهة نظر أوروبية حول العملة الرقمية للبنك المركزي 

٥٤ .........................................................................................ترجمة: د. سامر مظهر قنطقجي

٥٧ _______________________إكراهات إسهام البنوك التشاركية المغربية في التمويل والاستثمار
٥٧ .............................................................................................................د. عثمان موكيبي

٧٠ __________________________________عشرة أعوام من الصيرفة الإسلامية: الحالة الليبية
٧٠ .................................................................................................محمد علي نصر الشائبي

٧٧ ______________الفصل المالي والمحاسبي وطريقة عمل الشبابيك التشاركية في البنوك التجارية
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٧٧ ...............................................................................................................د. فؤاد بن حدو

٨٨ _____________________________________________________________متى نبيع؟
٨٨ ............................................................................................................أوهاج بالدين عمر

٩٦ _____________________________تمَويل الحقوق المعنوية من خلال صيغ التمويل الإسلامية
٩٦ ......................................................................................................معتصم عبدالله الزيوت
٩٦ .......................................................................................................منتصر عبدالله الزيوت

١٠٠ __________________________الإعجاز البياني في قوله تعالى:  لَيْسَ الْبِرَّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوهَكُمْ
١٠٠ ..........................................................................................د. خالد إبراهيم مسلم الآلوسي

١٠٣ ________________________________هدية العدد: المال والبنون (مفاضلة بين الفناء والبقاء)
١٠٣ .........................................................................................لمؤلفه: د. محمد طه جلال الطعمة

١٠٤ _________________أفكار مستقاة من الأخبار الاقتصادية العالمية تصلح أفكاراً للبحث العلمي
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أ. د. حسين حامد حسان في ذمة الله 
ولد ۱۹۳۲ مصر ، توفي ۲۰۲۰-۸-۲۲ 

عـضو الاتحـاد الـعالمـي لـعلماء المسـلمين، ومـؤتمـر الـعالـم الإسـلامـي، والمجـلس الأوروبـي 

لـــلإفـــتاء والـــبحوث، والجـــمعية الـــتأســـيسية المـــصريـــة ۲۰۱۲،  ورابـــطة الـــعالـــم 

الإسلامي. 

اللغات: العربية،  والإنجليزية،  والروسية. 

الدراسة العلمية: 

ليسانس القانون والاقتصاد من كلية الحقوق بجامعة القاهرة ۱۹٥۹. •

ليسانس الشريعة من كلية الشريعة بجامعة الأزهر ۱۹٦۰. •

ماجستير الشريعة الإسلامية من كلية الحقوق جامعة القاهرة ۱۹٦۰. •

ماجستير القانون المدني من كلية الحقوق جامعة القاهرة ۱۹٦۱. •

دبلوم القانون المقارن من جامعة نيويورك من المعهد الدولي للقانون المقارن ۱۹٦۳. •

والماجستير القانون المقارن عام ۱۹٦٥. •

دكتوراه الفقه وأصول الفقه من كلية الشريعة بجامعة الأزهر ۱۹٦٥. •

العمل الاستشاري: 

عمل مستشارا قانونيًا واقتصاديًا لرئيس جمهورية كازاخستان. •

عمل مستشارا اقتصاديا لرئيس وزراء جيرجستان. •

عمل مستشارًا لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية لشئون الجامعة الإسلامية العالمية. •

عمل مستشارًا لأمين عام رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. •

عمل مستشارًا لرئيس مؤتمر العالم الإسلامي بجدة. •

عمل مستشارًا لهيئة إحياء التراث بالإمارات العربية المتحدة. •

عين مستشارًا لرئيس جامعة القاهرة. •

الاقتصاد والبنوك الإسلامية: 
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سـاهـم فـي حـركـة الـبنوك الإسـلامـية مـنذ إنـشائـها، وقـام بـتدريـب كـوادرهـا، وتـولـى الإشـراف عـلى الـرقـابـة •

الشــرعــية بــالمــصرف الإســلامــي الــدولــي، واخــتير عــضوا بمجــلس إدارتــه لــلإشــراف عــلى قــطاع الاســتثمار 

بالبنك. 

عين خبيرًا للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، وعضوا بالهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية له. •

شـارك فـي المـؤتمـرات الـدولـية والـندوات وحـلقات الـبحث ومجـموعـات الـعمل الـتي عـقدت فـي مـجال •

الاقتصاد الإسلامي، وقدم بعض البحوث في موضوعات مختلفة. 

يعمل رئيسًا لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك دبي الإسلامي. •

يـعمل رئـيسًا لهـيئة الـفتوى والـرقـابـة الشـرعـية بـبنك الـشارقـة الـوطـني الإسـلامـي، ومشـرفًـا عـلى تحـول الـبنك •

إلى مصرف إسلامي. 

يعمل عضوًا لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك الإسلامي للتنمية. •

يعمل رئيسًا لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية بمركز إدارة السيولة بالبحرين. •

في مجال تطبيق الشريعة: 

ساهم في إعداد القانون المدني المصري وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأعد مذكرته التفسيرية. •

سـاهـم فـي إعـداد قـوانـين تـطبيق الشـريـعة الإسـلامـية فـي بـاكسـتان، وشـارك فـي تحـويـل نـظامـها المـصرفـي إلـى •

العمل بهذه الشريعة. 

ساهم في جهود تطبيق الشريعة بالكويت، وراجع مشروع قانون شركات التأمين الإسلامي بها. •

أعد مشروع قانون الأحوال الشخصية بليبيا على الراجح من مذهب الإمام مالك. •

ساهم في إعداد دستور جمهورية كازخستان وفي القوانين المكملة للدستور. •

ساهم في برنامج الخصخصة في كازخستان. •

في مجال الترجمة 

أشـرف عـلى مشـروع تـرجـمة ۲۰۰ كـتاب إسـلامـي مـن الـلغة الـعربـية والإنجـليزيـة إلـى الـلغة الـروسـية، وقـام بـطبع 

وتـوزيـع هـذه الـكتب داخـل جـمهوريـات الإتحـاد الـسوفـيتي الـسابـق، وهـو المشـروع الـذي مـولـته جـمعية اقـرأ 

الخـيريـة لـصاحـبها الشـيخ صـالـح كـامـل عـبدالله ومـديـرهـا الـدكـتور محـمد عـبده يمـانـي، وقـامـت أكـاديمـية الـدعـوة 
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بـالجـامـعة الإسـلامـية الـعالمـية بـإسـلام آبـاد، أثـناء رئـاسـته لـلجامـعة، بـتألـيف وتـرجـمة مـا يـزيـد عـلى ٤۰۰ كـتاب 

إسلامي إلى ما يزيد على ۲۰ لغة. 

مؤلفاته: 

نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه). •

أصول الفقه الإسلامي (كتاب دراسي). •

المدخل لدراسة الفقه الإسلامي (كتاب دراسي). •

الوصية في الفقه الإسلامي (كتاب دراسي). •

نظرية التأمين العيني في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة مع القانون المدني). •

الرهن الوارد على غير الأعيان في الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة بالقانون المدني). •

آثـار الإفـلاس فـي شـخص المـديـن ومـالـه فـي الشـريـعة الإسـلامـية (دراسـة مـقارنـة بـالـقانـون الـتجاري) بـالـلغتين •

العربية والإنجليزية. 

حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين (دراسة مقارنة بالقانون المدني). •

أثر التضخم في الحقوق والديون الآجلة. •

المصلحة وتطبيقاتها المعاصرة في المجال الاقتصادي (بحث مقدم للبنك الإسلامي للتنمية). •

الــقيود عــلى حــريــة الإيــصاء فــي الشــريــعة الإســلامــية: دراســة مــقارنــة بــين الشــريــعة الإســلامــية والــقانــون •

الأمــريــكي والإنجــليزي (رســالــة MCJ بــالــلغة الإنجــليزيــة مــقدمــة للمعهــد الــدولــي لــلقانــون بــجامــعة 

نيويورك). 

نـظام الإرث فـي الشـريـعة الإسـلامـية: دراسـة مـقارنـة بـين الشـريـعة الإسـلامـية والـقانـون الإنجـليزي والأمـريـكي •

(مقدمة لكلية الحقوق بجامعة نيويورك لنيل درجة الدبلوم في القانون المقارن، باللغة الإنجليزية). 

مقاصد الشريعة الإسلامية في الحياة الاقتصادية (بحث مقدم للبنك الإسلامي للتنمية. •

الاستثمار الإسلامي وطرق تمويله (بحث مقدم لندوة البنك الإسلامي للتنمية بجنوب أفريقيا). •

الأوراق المالية (بحث مقدم لندوة البنك الإسلامي للتنمية بماليزيا باللغة الإنجليزية). •

فقه الأولويات وتطبيقاته المعاصرة (بحث مقدم للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة). •

السمسرة وتطبيقاتها المعاصرة. •
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التأمين التكافلي على الحياة (ندوة البركة بدمشق). •

التأمين من حوادث السيارات (بحث مقدم للبنك الإسلامي للتنمية). •

أثر مكونات الأسهم في تداولها، وحكم القروض والفوائد في معاملاتها (ندوة البركة بماليزيا). •

تـداول أسـهم الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية (نـدوة الـصناعـة المـالـية بـالإسـكندريـة بـالـتعاون مـع •

البنك الإسلامي للتنمية). 

التصرف في الديون في الشريعة الإسلامية (بحث مقدم للبنك الإسلامي للتنمية). •

الـعلاقـة بـين الهـيئات الشـرعـية والمـراجـعين الخـارجـيين فـي المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية (بـحث مـقدم لهـيئة •

المراجعة والمحاسبة بالبحرين). 

دواعي الموقف الدرامي في الشريعة الإسلامية. •

حكم الغناء والموسيقى في الشريعة الإسلامية. •

حكم الشريعة في عقود الفنانين وحفلات الموسيقى والغناء. •
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لوحة رسم: بيوت قديمة 

بريشة د. م. محمد حسان السراج 
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المرتدون عن المعتقد وتخليهم عن مذهبهم الاقتصادي 
( إعادة تشكيل الرأسمالية الأمريكية ورأسمالية الدولة في الصين الشيوعية )

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

1لـقـد انـحـسـر المـذهـب الاقـتـصـادي الـشـيـوعـي إلـى غـيـر رجـعـة بـسـقـوط الاتحـاد الـسـوفـيـتـي، وهـا هـي 

الـصـي الـشـيـوعـيـة تـخـتـم عـلـى ذلـك بـسـيـاسـات رئـيـسـهـا (شـي جـي بـيـنـغ) لـتـقـضـي عـلـى مـا بـقـي مـن 
المــذهــب الاقــتــصــادي الــشــيــوعــي. وقــد تــقــوقــع المــذهــب الاقــتــصــادي الاشــتــراكــي ف جــحــره مــحــاولاً 
الــتــلــون مــن غــيــر فــائــدة تـُـرتجــى لــه، والــشــيء نــفــســه يـُـقــال عــن مــذهــب اقــتــصــاد الــســوق الاجــتــمــاعــي 
الــذي يــتــرنــح بــي تــأيــيــد مــصــالــح الــســوق ولمــلــمــة مــصــالــح المجــتــمــع. واســتــبــدل المــذهــب الاقــتــصــادي 

الرأسمالي جلدته مرارًا وتكرارًا، وها هو يستعد لتغيرٍّ متجددٍ غير جديد. 

لقد اســتغرق الــنظام الشــيوعــي الــسوفــييتي ۷۰ عــامًــا ليســدل الســتار عــلى نــفسه بــنفسه، وهــا هــو الــنظام 

الشـيوعـي الـصيني يخـرج مـن جـلدتـه بـعد ۱۰۰ عـام. وكـذلـك اسـتغرقـت مـدارس المـذهـب الـرأسـمالـي مـددًا 

مـقاربـة فـي تـغيير جـلدتـها مـن نـظام لآخـر بـعد إحـداث مـا يـلزم مـن تـغيير فـي المـذهـب حـتى لـم يـبق مـن المـذهـب 

شـيء يـذكـر. وتـلملم آخـر مـدارسـه (مـدرسـة شـيكاغـو) أشـياءهـا لـتغادر مخـذولـة بـعد ۱۲٥ عـامًـا مـن نشـر 

الظلم والفوضى، لتطل علينا مدرسة فرانكفورت - على أغلب تقدير - وهي عنها ليست ببعيدة.  

تـعتبر الـدولـة أسـاس عـند المـدارس الـفكريـة جـميعها، مـن خـلال تـناولـها للسـلطة والـصراع الـطبقي والأسـرة 

والـشخصية الإنـسانـية، ولا تخـرج الـعلاقـات الاقـتصاديـة عـن ذلـك، وفـي كـيان الـدولـة تـتمثل مـصالـح الـطبقة 

الخاصة؛ فمن هم أصحاب المصلحة؟ وكيف تتداخل مصالحهم؟ 

2تــتكون اقــتصادات الــعالــم الــغني مــن مــليار مســتهلك ومــلايــين الشــركــات الــتي تتخــذ قــراراتــها الخــاصــة. 

وتـتكون أيـضًا مـن مـؤسـسات عـامـة قـويـة تحـاول تـوجـيه الاقـتصاد؛ تـشمل الـبنوك المـركـزيـة، الـتي تـضع السـياسـة 

الــنقديــة، والحــكومــات الــتي تــقرر مــقدار الإنــفاق والاقــتراض. وعــلى مــدار الــثلاثــين عــامًــا المــاضــية أو أكــثر، 

عـملت هـذه المـؤسـسات وفـقًا لـقواعـد مـتعارف عـليها؛ فـالحـكومـة - الـتي يمـثلها السـياسـيون - تـريـد سـوق 

1 للمزيد عن المذهب: كلمة رئيس التحرير: مفاهيم في الاقتصاد الإسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية،العدد 
٥٤-٢٠١٦

 The Economist, The world economyʼs strange new rules, How rich-world economies work 2

has changed radically. So must economic policy, Oct 10th 2019, link.
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وظـائـف مـزدهـر لـتفوز بـأصـوات المسـتهلكين أي الـناخـبين؛ فـإذا زاد التضخـم حـدة؛ زادت الحـاجـة إلـى الـبنوك 

المركزية المستقلة للتخلص منه وزادت الحاجة معها إلى التكنوقراط، الشكل (۱). 

الشكل (۱) أصحاب المصلحة؛ مقتبس من مجلة إيكونميست عدد ۲۰۱۹-۱۰-۱۰ 

الشكل (۲) تقسيم العمل؛ مقتبس من مجلة إيكونميست عدد ۲۰۱۹-۱۰-۱۰ 

وقـد نـظرت مـختلف المـدارس الاقـتصاديـة لهـذه الـعلاقـات مـن زاويـة مـاديـة بـغض الـنظر عـن خـلفياتـها الـفكريـة 

والـفلسفية؛ فـالـدولـة هـي إطـار عـلاقـات يجـمعه عـقد اجـتماعـي أسـاسـه المـصلحة والمـنفعة، ويـدور الإنـسان فـي 

هـذا الإطـار بـوصـفه مـوردًا بشـريًـا يـقابـله مـوردٌ مـاديٌ، وبـهما يـقوم الاقـتصاد فـي ذلـك الـكيان (الـدولـة) أو 

خــارجــه (الــعولمــة)؛ مــع أن أصــل دور الحــكومــة أنــها وكــيلة عــن الــناس وأن أفــرادهــا يــعملون عــندهــم بــأجــر 

لتحقيق مصالحهم. 

أصحاب المصلحة

القطاع

العالم الفقير 
 Poor World

العالم الغني 
 Rich World

قطاع حكوميقطاع خاص


مستهلكون
٦.٥ مليار


مستهلكون
١ مليار


شركات خاصة
ملايين

حكوماتبنوك مركزية

تقرير الإنفاق والاقتراضوضع السياسة النقديةالسياسة

توجيه الاقتصادالهدف

سوق وظائف مزدهرة
•التحكم بالتضخمالغاية
خفض البطالة•

تقسيم العمل
التكنوقراطالسياسيونالنوع

حجم طويل الأجل للدولة
•الهدف
ترويض دورة الأعمال•عدد لا يحصى من الأولويات•
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لـذلـك مـن المـفيد اسـتعراض بـعض المـدارس الاقـتصاديـة الـتي سـادت فـي الـقرون الأخـيرة، دون الـتوقـف عـند مـا 

مضى منها، كالشيوعية والبرجوازية والإشتراكية وغيرها. 

مـدرسـة اقـتصاد الـسوق الاجـتماعـي: نـظام اقـتصادي رأسـمالـي يـتبنى اقـتصاد الـسوق، يـرفـض الـرأسـمالـية 

المـطلقة، كـما يـرفـض الاشـتراكـية الـثوريـة، جـمع بـين قـبول المـلكية الخـاصـة لـوسـائـل الإنـتاج والشـركـات الخـاصـة؛ 

مـع ضـوابـط حـكومـية لـتحقيق مـنافـسة عـادلـة، وخـفض التضخـم، ومـعدلات الـبطالـة، ووضـع مـعايـير لـظروف 

العمل، وتوفير خدمات اجتماعية. 

1مـــدرســـة شـــيكاغـــو الاقـــتصاديـــة: نـــشأت هـــذه المـــدرســـة عـــلى أعـــقاب المـــدرســـة الـــتقليديـــة الحـــديـــثة 

(نـيوكـلاسـيك) الـتي تـوجّـتها نـظريـات (كـينز) إثـر الأزمـة الـعالمـية الأولـى ۱۹۲۹. ويمـكن تمـييز ثـلاثـة أجـيال 

فـي هـذه المـدرسـة، طـوروا الـفكر الـذي تـبنته، وتمـيز كـل جـيل فـيها بـنظرة تـخصه، ويـعتبر فـريـدمـان أبـرز رواد 

الجـيل الـثانـي، وقـد غـلب عـلى هـذا الجـيل المـيل الشـديـد لـلاقـتصاد الـنقدي، وكـانـت نـظريـة الـفوضـى سـبيل 

تحــقيق أفــكاره بــعد تــزاوج رواده مــع الســلطة الــقائــمة، بــينما اتجــه الجــيل الــثالــث إلــى الاقــتصاد الســياســي، 

وجميعها تبنى مفهوم التوقعات العقلانية. 

لـقد أسـقطت الأزمـات والأحـداث الـعالمـية المـتتالـية، رمـوز الـرأسـمالـية عـمومًـا ورمـوز هـذه المـدرسـة خـصوصًـا 

الـواحـد تـلو الآخـر ممـا غـيّر قـواعـد الـلعبة، حـتى صـارت ثـوابـت الـنظام الـرأسـمالـي الحـر مـتاحـة لـلتغيير كـلما 

دعت الحاجة الماسة إلى ذلك! ويبدو أن الحاجة الماسة صارت شيئًا مستمرًا وطبيعيًا، ومما حصل فعلا: 

انهـيار بـنك الاسـتثمار (لـيمان بـراذرز) بـعد ۱۰۰ عـام عـلى تـأسـيسه إثـر أزمـة ۲۰۰۸، وكـان يُـنظر إلـيه -

كرمز. 

تأميم شركة التأمين الأميركية AIG، إثر أزمة ۲۰۰۸، والتأميم من محظورات الفكر الرأسمالي.  -

تـسود الـفائـدة السـلبية والمـقاربـة لـلصفر الـبنوك المـركـزيـة الأوروبـية والـيابـانـية مـنذ أزمـة ۲۰۰۸ ومـؤخـرًا -

الـفيدرالـي الأمـريـكي. وهـذا مـدمـر لـنموذج أعـمال الـبنوك الـتقليديـة، واسـتمراره نـذيـر انهـيارهـا، لأنـها لـم 

يـعد بـوسـعها تـكويـن رؤوس أمـوال  بسـبب تـتالـي خـسائـرهـا، لـذلـك بـدأت تـتحول مـن الـوسـاطـة الائـتمانـية 

إلـى الـوسـاطـة الـتجاريـة؛ فـصارت تـتهور فـي شـراء الـتزامـات مـدعـومـة بـالـتزامـات تـعتمد الـرافـعة المـالـية (أي 

1 للمؤلف، المذهب الاقتصادي لمدرسة شيكاغو النقدية هل هو مذهب الأشرار؟ (ميلتون فريدمان) أنموذجا – مجلة الاقتصاد 
الإسلامي العالمية، العدد ٥٧-٢٠١٧، رابط.
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تشـتري ديـون تـعززهـا ديـون أصـلها ديـون)؛ وهـذا يضخـم الائـتمان بـإعـادة شـراء بـعضه مـن بـعض، لـيكون 

فقاعة قابلة للانفجار. 

تـعطل الـعلاقـة بـين انـخفاض الـبطالـة وارتـفاع التضخـم، وبـالـتالـي تـشوه مـنحنى فـيليبس، وقـانـون أوكـان، -

وقـاعـدة تـايـلور، وقـاعـدة بـولارد؛ فـمعدل الـبطالـة فـي أمـريـكا عـند ۳.٥٪ وهـو الأدنـى مـنذ عـام ۱۹٦۹، 

والتضخـم عـند ۱.٤٪، وأسـعار الـفائـدة مـنخفضة، والـبنوك المـركـزيـة لـن تسـتطيع خـفضها إن أصـابـها 

ركود. 

، خـاصـة بـين الـيسار الأمـريـكي والـبريـطانـي، حـيث لا - 1تـبني الـفدرالـي الأمـريـكي الـنظريـة الـنقديـة الحـديـثة

تكاليف لتوسيع الإنفاق الحكومي؛ فالتضخم منخفض طالما أن البنك المركزي ضعيف.  

خـطر انـدمـاج السـياسـة الـنقديـة والمـالـية؛ مـن خـلال تـعدي الـبنوك المـركـزيـة عـلى السـياسـة المـالـية، بـرهـن -

أراضـي الحـكومـات لـدعـم حـيازات الـسندات الضخـمة، ومـثالـه بـنك الـيابـان؛ حـيث بـلغ الـديـن الـعام مـا 

 . 2يقرب من ۲٤۰٪ من الناتج المحلي الإجمالي

إن مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة بـتبنيها لسـياسـات نـقديـة طـائـشة ولـعقود طـويـلة؛ سـببت أزمـات عـالمـية وإقـليمية، 

وهـذا مـا سـيجبرهـا عـن الـتنازل عـن مـعتقداتـها الـنقديـة، وسـيؤدي لإعـادة صـياغـة قـواعـد السـياسـة الاقـتصاديـة، 

خـاصـة فـي تقسـيم الـعمل بـين الـبنوك المـركـزيـة والحـكومـات أي بـين السـياسـيين والـتكنوقـراط. ممـا يمهـد لـظهور 

مدرسة فكرية جديدة على المسرح العالمي. 
من سمات العالم الجديد: 

- لـم يـعد التضخـم يـرتـفع بـشكل مـوثـوق عـندمـا تـكون الـبطالـة مـنخفضة، ويـرجـع ذلـك جـزئـيًا إلـى أن الجـمهور أصـبح يـتوقـع 
ارتفاعات متواضعة في الأسعار. 

- سلاسل التوريد العالمية جعلت الأسعار لا تعكس ظروف سوق العمل المحلية. 
- زيادة المدخرات وإحجام الشركات عن الاستثمار ساهم في خفض أسعار الفائدة. 

- تراجع الرغبة العالمية في الادخار بالسندات. 
- نـفاد طـرق تحـفيز الاقـتصاد مـن قـبل الـبنوك المـركـزيـة، ولابـد مـن الـتوجـه نـحو السـياسـة المـالـية بـخفض الـضريـبة والإنـفاق الـعام، 
ولـيس أمـام الحـكومـات سـوى الاقـتراض لـتمويـل اسـتثماراتـها طـويـلة الأجـل فـي الـبنية الـتحية لـتعزيـز الـنمو، فـألمـانـيا وبـريـطانـيا 

وأمريكا جميعها لا تستطيع تحسين طرقها وجسورها المتهالكة.  

1 النظرية النقدية الحديثة، ترجمة د. سامر مظهر قنطقجي، رابط.
.The world economyʼs strange new rules… ،2 مرجع سابق
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: يـرى مـؤسـسو هـذه المـدرسـة الـفكريـة أن فـهم الـباحـث للتجـربـة الاجـتماعـية يـتشكل  1مـدرسـة فـرانـكفورت

دائــمًا مــن الأفــكار المــوجــودة بــالــفعل فــي ذهــنه، ومــا لا يــفهمه هــو وجــوده فــي ســياق تــاريــخي تُــشَكّل فــيه 

الإيـديـولـوجـيا (الـعقائـد) الـفكر الإنـسانـي، لـذلـك يـرى ضـرورة تـوافـق نـتائـج اخـتبار الـنظريـة لأفـكار بـدل أن 

توافق واقع التجربة الصحيح. 

وبـناء عـليه؛ تـؤدى الحـقائـق - الـتي تـقدمـها حـواسـنا - اجـتماعـيًا مـن الـصفة الـتاريـخية؛ للشـيء المـلاحَـظ، 

ولـلعضو المُـلاحِـظ، وكـلاهـما لـيس طـبيعيًا لأن الـنشاط الإنـسانـي يـشكلهما، ورغـم ذلـك، يـرى الـفرد نـفسه 

كمتلقٍ سلبيٍ لعملية الإدراك. 

وهـذا مـا يفسـر قـيام هـذه المـدرسـة عـلى تـبني نـهج يـصحح ذاتـه بـذاتـه، وكـلما فشـلت المـمارسـة، وجـب مـراجـعة 

الــنظريــة الــتي قــامــت بــتوجــيهها. فــالــنظريــة يــجب أن تــفيد المــمارســة، وعــلى المــمارســة أن تــأخــذ فــرصــتها 

للإستفادة من النظرية. 

يـلاحـظ أن الـتيارات الـفكريـة تـتبلور وتظهـر فـي الـعالـم إثـر الأزمـات الـكبيرة الـتي تحُـدث خـلخلة فـيما هـو قـائـم؛ 

فـتحث عـلى تـبني نـظريـات تفسـيريـة جـديـدة لإصـلاح الحـال الـذي وصـل إلـيه الـعالـم. لـيكون  الـتغيير الـفكري 

بـوابـة إصـلاح الـنظام الـرأسـمالـي بـعدمـا تـتالـى فشـله. لـكن مـا يجـمعها أن المـنهج التجـريـبي هـو الإطـار الـشامـل 

لكل التغييرات الحاصلة. 

الــفكر الــرأســمالــي الجــديــد عــند مــاريــانــا مــازوكــاتــو: فــازت أبــحاث (مــازو كــاتــو) بــجوائــز مــنها جــائــزة 

 Madame de Staël لـــعام ۲۰۱۸ لـــلنهوض بحـــدود الـــفكر الاقـــتصادي وجـــائـــزة Leontief
لـلقيم الـثقافـية لـعام ۲۰۱۹، مـا جـعلها صـاحـبة الاقـتصاد الخـبير فـي تـقديم المـشورة لـلحكومـات ومـراكـز الـفكر، 

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما يتعلق باستراتيجيات الابتكار.  

بـرأي مـازو كـاتـو فـإن الـتاريـخ ركـيزة أسـاسـية لـفهم الاقـتصاد، وبـالـتالـي فـالـعديـد مـن المـشكلات الـتي نـواجـهها 

الــيوم ليســت جــديــدة؛ الأزمــات المــالــية تــتكرر، والــكساد يــتكرر، وإذا لــم يُــفهم الاقــتصاد، فســيصبح مــن 

الصعب فهم علل النظام وكيفية تحسينه. 

وبمجـرد أن يـؤخـذ الابـتكار عـلى محـمل الجـد، يـبدأ الاضـطرار بـطرح أشـياء كـثيرة؛ فـمثلا مـن الأشـياء الـتي 

نـتعلمها فـي الاقـتصاد الـسائـد: الـتوازن والمـنافـسة الـكامـلة، والـريـاضـيات الـتي نـدرسـها فـي أقـسام الاقـتصاد 

1 مدرسة فرانفورت الفكرية، ويكيبيديا: رابط

www.	kantakji.	com 	 	:	 ١٠٦	الصفحة		 ١٩ مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية

http://www.kantakji.com
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA


فهرس	المحتويات 2020	|	العدد	99	شهر	آب	/أغسطس

أسـاسـها مـن الـفيزيـاء الـنيوتـونـية؛ الـتي تـسمح بمـنحنيات لـطيفة ونـاعـمة عـندمـا يـكون هـناك حـد أقـصى (إذا 

كـانـت الشـركـات تـزيـد الأربـاح) وحـد أدنـى مـن الـنقطة (خـفض الـتكالـيف)، وبـالـتالـي فـفكرة وجـود نـقاط 

فـريـدة مـن الـتوازن أمـر أسـاسـي فـي هـذا الإطـار. لـكن إذا كـان لـديـك نـظام مـدفـوع بـالابـتكار، فـهناك اخـتلال 

مســتمر فــي الــتوازن، واحــتمال وجــود تــوازن مــتعدد، وتمــييز مســتمر بــين الشــركــات الــتي لــيس لــها شــركــة 

تمثيلية. 

تـنبع المـشكلات الـتي تـواجـه الـرأسـمالـية، خـاصـة المـتعلقة بـالابـتكار، مـن عـدم فـهم كـيفية تـقييم المـدخـلات فـي 

 . 1الاقتصاد، مما أدى إلى تشوهات في كيفية قياس المساهمات في خلق القيمة

وإن سـقوط الاتحـاد الـسوفـيتي اقـتصاديًـا كـان بسـبب نـظام الـتسعير الـذي سـنّه المـذهـب الاقـتصادي الشـيوعـي  

لمـنتجاتـه فـقد كـان يـأخـذ فـي حسـبانـه المـواد الأولـية والأجـور الـرخـيصة دون أي قـيمة مـضافـة، تـقول مـازو 

كـاتـو: لـم يـكن لـلاتحـاد الـسوفـياتـي نـظامـا لـلابـتكار، مـع أنـه كـان يـنفق أكـثر مـن الـيابـان فـي الـبحث والـتطويـر، 

وبمعنى آخر، لم يكن لديه روابط بين العلم والصناعة. 

ومـقولـة أن  الـتاريـخ ركـيزة أسـاسـية لـفهم الاقـتصاد صـحيحة؛ فـالأشـياء تـتكرر وهـا هـي الـرأسـمالـية تـسقط فـي 

المــطب نــفسه الــذي ســقطت فــيه الشــيوعــية إنمــا عــلى مــنعطف تــقني مــن لــون آخــر. تــقول مــازو كــاتــو: إن 

الاعـتقاد بـأن الـسعر يـعادل الـقيمة قـد شـوه الاقـتصاد عـلى حـساب المجـتمع، لأنـه يـقلل مـن قـيمة المـبدعـين 

الرئيسيين، بما في ذلك النظم الإيكولوجية الحكومية وريادة الأعمال، والتفاعل بينهما.  

2لـقد تجـاوزت الحـضارة الإسـلامـية هـذا الـتشوه، وجـعلته ثـابـت مـن ثـوابـت فـقهها الاقـتصادي. وأخـذ الابـتكار 

حــظه فــي الحــضارة الإســلامــية مــنذ حــكم الخــليفة المــأمــون وقــدم المســلمون ابــتكارات مــا زال الــعالــم شــاهــد 

عليها. 

وتـرى مـازو كـاتـو بـأن تـعظيم قـيمة المـساهـمين هـو نـهج ضـيق لـلغايـة لـفهم الـقيمة فـي الاقـتصاد الـرأسـمالـي، 

فـالمـساهـمون هـم أكـبر المخـاطـريـن لأنـهم الـوكـلاء الـوحـيدون فـي الاقـتصاد دون مـعدل عـائـد مـضمون، فـالـعمال 


1 ترجمة المؤلف، مهمة حرجة، رابط:
Deborah Unger, Mission Critical, Thought Leaders, Strategy Business, April 24, 2019, link

2 للمؤلف، كلمة رئيس التحرير – محمد بن موسى بن شاكر مهندس الحيل والميكانيكا – العدد ١٥-٢٠١٣، رابط.
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يـحصلون عـلى رواتـب، والمـصارف تحـصل عـلى فـائـدة، والـدولـة تحـصل عـلى ضـرائـب، فـإذا كـان هـناك شـيء 

متبقٍ في النهاية، فهذا ما يحصل عليه المساهمون. فهم أكبر المخاطرين. 

بـينما طـبق الاقـتصاد الإسـلامـي قـاعـدة الـغنم بـالـغرم بـين (عـنصري الإنـتاج؛ الـعمل ورأس المـال)، فـإن تم تحـييد 

الــعمل لــيعمل بــأجــر، بــقي أصــحاب المــال خــاضــعين لهــذه الــقاعــدة الــتي لا خــروج عــنها، فهــذا مــن ثــوابــت 

المـذهـب الاقـتصادي الإسـلامـي. وهـذا مـا وصـلت إلـيه مـازو كـاتـو بـقولـها: (المـساهـمون فـقط لـيس لـديـهم 

مـعدل عـائـد مـضمون، وهـذا يـتجاهـل تمـامـًا أحـد المـبادئ الأسـاسـية لإنـشاء الـقيمة: التجـربـة والخـطأ، والخـطأ 

 . 1والخطأ؛ فلا أحد لديه معدل عائد مضمون)

2الـفكر الـرأسـمالـي الجـديـد عـند إلـيزابـيث وارن: إلـيزابـيث وارن أسـتاذة الـقانـون فـي جـامـعة هـارفـارد، وعـضو 

مجـلس الشـيوخ عـن ولايـة مـاسـاتـشوسـتس، والمـرشـحة الـديمـقراطـية لـلرئـاسـة لـعام ۲۰۲۰، تـعتقد بـفساد الـنظام 

الـرأسـمالـي الـسائـد وتـطمح لإعـادة تـشكيله. تـقول عـن نـفسها: "أنـا رأسـمالـية لـلعظم… أنـا أحـب مـا يمـكن 

أن تـفعله الأسـواق … إنـها تجـعلنا أغـنياء، إنـها الـتي تخـلق الـفرص"؛ ثـم تـردف قـائـلة: "لـكن فـقط الأسـواق 

العادلة والأسواق ذات القواعد"، أما القواعد التي تعمل بموجبها الأسواق الأمريكية فغير عادلة.  

تـرى أن خـصائـص الـنظام الـرأسـمالـي الحـالـي تـرتـكز عـلى عـدم المـساواة أكـثر مـن أي بـلد غـني آخـر، ووفـرة 

الـوظـائـف مـع نمـو ضـعيف لـلأجـور، وارتـفاع تـركـز الـسوق فـي الـعقديـن المـاضـيين؛ حـيث أن ثـلثي الـصناعـات 

صـارت ممـلوكـة مـن الشـركـات الأكـبر، ممـا سـمح لـها تحـقيق أربـاح عـالـية بـشكل غـير طـبيعي ومـشاركـة أقـل مـع 

الـعمال، ووجـود طـبقة وسـطى مـحفوفـة بـالمخـاطـر، تـتغذى عـليها الشـركـات الـكبيرة ويـخونـها السـياسـيون الـذيـن 

يتغذون على دولار الشركات في واشنطن العاصمة. 

لـذلـك تـسعى وارن إلـى؛ تقسـيم الـكبار: كتقسـيم الـبنوك، بـين خـدمـات مـصرفـية تجـاريـة واسـتثماريـة؛ بـإحـياء 

قـانـون (جـلاس-سـتيجال)، الـذي يـفصل بـين أعـمال أخـذ الـودائـع لـدى الـبنوك وأنشـطتها الاسـتثماريـة الأكـثر 

خـطورة. وتقسـيم عـمالـقة الـتقنية وتحـويـلهم إلـى أدوات مـساعـدة. وحـظر الـتأمـين الـصحي الخـاص فـي الـغالـب 

بــاســتبدالــه بــنظام تــديــره الــدولــة. ومــسانــدة المــشاريــع الــبيئية: كحــظر تكســير الصخــر الــزيــتي، والتخــلص 

التدريجي من الطاقة النووية. أما الإجراءات التي تعتقد بضرورة تنفيذها على مستوى الاقتصاد فهي:  

1 مرجع سابق.
 The Economist, Elizabeth Warren wants to remake American capitalism, Oct 24th 2019, 2

link
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زيادة دخل العائلات العاملة قبل حسم الضرائب. -

الحد من المكاسب الاقتصادية التي يُنظر إليها على أنها غير عادلة. -

تصحيح الضرر الذي حدث بسبب فرض الضرائب. -

فرض ضرائب جديدة على الشركات الكبيرة والأفراد الأثرياء، ومن ذلك: -

- رسوم ضمان اجتماعي بنسبة ۱٥٪ على من يكسبون أكثر من ۲٥۰۰۰۰ دولار. 

- ضريبة ثروة سنوية بنسبة ۲٪ على أولئك الذين لديهم أصول تزيد قيمتها عن ٥۰ مليون دولار. 

- ضريبة بنسبة ۳٪ لمن تزيد قيمتها عن مليار دولار. 

- ضريبة بنسبة ۷٪ إضافية على أرباح الشركات.  

- رفع ضرائب الميراث، وليس ضريبة الثروة.  

"قـانـون وقـف وول سـتريـت للنهـب" الـذي قـدمـته فـي مجـلس الشـيوخ؛ الـذي يـغير طـريـقة فـرض ضـريـبة -

عـلى دخـل مـوظـفي شـركـات الأسـهم الخـاصـة. حـيث يـدفـعون حـالـيًا أربـاح رأس المـال وضـريـبة الاسـتثمار 

بنسبة ۲۳.۸٪ على أرباحهم، وبموجب خطتها سيدفعون ضريبة دخل تصل إلى ٪۳۷. 

تــخصيص ٤۰٪ مــن مــقاعــد مــجالــس الإدارة لمــمثلي الــعمال. ويحــد مــن هــذا المــطلب كــون مــوظــفي -

الشركات العالميين أكبر عددًا من الموظفين الأمريكيين فيها؛ ليكون التمثيل مشوهًا. 

رفـع الحـد الأدنـى لـلأجـور الـفيدرالـية إلـى ۱٥ دولارًا عـلى مـدى خـمس سـنوات كـطريـقة مـعقولـة لمـساعـدة -

العمال الأكثر فقرًا وكمعالجة للتضخم.  

إنشاء مكتب حماية المستهلك المالي، وأعطت مديرها الاستقلالية إضافة لمنحها سلطة غير عادية. -

الـفكر الـرأسـمالـي الجـديـد عـند بـيرنـي سـانـدرز: هـو عـضو مجـلس الشـيوخ عـن ولايـة فـيرمـونـت يـطلق عـلى 

نــفسه: "رأســمالــي اشــتراكــي" أو "اشــتراكــي ديمــقراطــي"؛ يتحــدث عــن الــصراع الــطبقي، ويــريــد أن يمــتلك 

الـعمال ۲۰٪ مـن الشـركـات الـكبرى. طـرح بـرنـامـج الـرعـايـة الـطبية للجـميع كخـطة وطـنية، شـأنـه شـأن السـيدة 

وارن. 

وبـذلـك يمـيل (وارن) و (بـيرنـي سـانـدرز)، إلـى تـطبيق الـضرائـب عـلى الـثروة لـزيـادة الإيـرادات الـعامـة، فـي 

 . 1الـوقـت الـذي يـشكك الـتكنوقـراطـيون بـأن ذلـك لـن يـؤدي إلـى المـساواة؛ ولابـد مـن مـعالجـة الـظلم الاقـتصادي

وهذا مثال لتعارض السياسيين والتكنوقراط. 

 The Economist, Inequality could be lower than you think, Nov 28th 2019, Link1
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الـنموذج الاقـتصادي الـصيني (رأسـمالـية الـدولـة): بـالانـتقال إلـى نـقيض الـرأسـمالـية نجـد أن تـغييرات جـمّة 

أصـابـت الـفكر الشـيوعـي وغـيرت قـواعـده مـع المحـافـظة عـلى مـلكية الـدولـة الـصينية وتـدخـل الحـزب الشـيوعـي 

 (Xi شـي) ؛ بـعد تـولـي رئـيسها Xinomics 1فـي الأسـواق. وصـار اقـتصادهـا الجـديـد الـهجين يـعرف بـ

مـنصبه قـبل خـمس سـنوات. حـيث الخـصخصة الجـزئـية للشـركـات المـدعـومـة مـن الـدولـة وتحـريـر الـقطاعـات الـتي 

تــواجــه المســتهلك، مــع تشــديــد شــامــل لســيطرة الحــزب الشــيوعــي عــلى صــنع الــقرار الاقــتصادي؛ لإظــهار 

التصميم على تعزيز مكانة الدولة في معظم مجالات الاقتصاد. 

لـذلـك سـتلعب قـوى الـسوق دورًا كـبيرًا فـي تـخصيص المـوارد ، بـرعـايـة الحـزب الشـيوعـي، وهـذا نـوع مـن رعـايـة 

قـوى الـسوق؛بهـدف زيـادة دور قـوى الـسوق انـتقائـيًا لإجـبار الشـركـات عـلى أن تـصبح أكـثر كـفاءة، دون أن 

يـكون هـناك سـوق حـرة للسـيطرة عـلى الشـركـات والأصـول. وبـذلـك يـركـز الـنظام الاقـتصادي الـصيني الجـديـد 

على إصلاحات جانب العرض شأنه شأن النظام الرأسمالي بجميع مدارسه.  

هـدفـت سـياسـات (شـي) الاقـتصاديـة الجـديـدة إلـى جـعل الأسـواق والابـتكار يـعملان بـشكل أفـضل ضـمن أطـر 

؛ وهـذا بمـثابـة تحـدٍ لـلمشككين فـي تجـربـة الـصين؛ لأن رأسـمالـية الـدولـة لـديـها تـكيّفت وتـغيّر شـكلها  2محـددة

عما كان قبل عشرين عامًا. 

- كان التركيز على التجارة، أما الآن فالصادرات تمثل ۱۷٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي.  

- فـــي مـــطلع الـــقرن ۲۱، أعطىيت شـــركـــات الـــتقنية كـ Alibaba وTencent حـــيزًا لـــلنمو لـــتصبح 

عملاقة. 

 : 3يعتمد الاقتصاد الصيني الجديد Xinomics على ثلاثة عناصر

إحكام الرقابة على الدورة الاقتصادية، وآلة الدين. -

دولة إدارية أكثر كفاءة، تطبق قواعدها بشكل موحد عبر الاقتصاد. -

طمس الحدود بين الدولة والشركات الخاصة. -

 Angus Grigg and Lisa Murray, Prepare for era of 'Xinomics' in China as Communist Party 1

relegates markets, Oct 15, 2017, FINANCIAL REVIEW, link.
 The Economist, Xi Jinping is reinventing state capitalism. Don’t underestimate it, Aug 13th 2

2020, link
.Xi Jinping is reinventing state capitalism :3 للمزيد، مرجع سابق
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يسـتشف مـن الـتغيرات الـسابـقة أن "جـميع المـفاهـيم الـتي كـانـت سـائـدة عـفى عـنها الـزمـن وتـعرّت خـاصـة بـعد 

أزمـة كـورونـا، وبـات عـلى الـفرد تحـمّل مـسؤولـية نـفسه بـنفسه وإدارة شـؤونـه بـالـطريـقة الـتي يـراهـا مـناسـبة؛ 

كــــالــــعمل والادّخــــار للمســــتقبل، أي عــــلى الــــفرد أن يــــعمل دون أن يــــعتمد عــــلى وعــــود الحــــكومــــات 

 . 1والمؤسسات"

وبـذلـك تـرتـسم حـدود جـديـدة بـين الـدولـة ومـصالـح المجـتمع، ولـربمـا تـبلورت الـعلاقـة بـينهما بـأشـكال غـير 

مألوفة. وما يمكن استنتاجه مما سبق؛ هو الآتي: 

۱2- الـتغيير قـادم: أجـرت جـامـعة كـويـنيبياك اسـتطلاعـا قـبل أشهـر مـن الانـتخابـات التمهـيديـة الأولـى وقـبل 

عـام مـن الانـتخابـات، قـال ٤۰٪ مـن المـشاركـين فـيه أن السـيدة وارن لـديـها أفـضل الأفـكار السـياسـية، مـقارنـة 

بنسـبة ۱٦٪ للسـيد بـايـدن و ۱۲٪ للسـيد سـانـدرز. وهـذا يشـير إلـى أن الـتغير فـي المجـتمع الأمـريـكي عـلى قـدم 

وساق ومثاله هذا الاستطلاع على مستوى الحزب الديموقراطي مثلاً. 

۲- تـغيّر مـفهوم الـدولـة ودور حـكومـاتـها، حـيث انـفصلت مـصالـح الحـكومـات بمـوظـفيها عـن مـصالـح الـناس 

الـتي تمـثلها، فـتحولـت إلـى عـلاقـة اسـتثماريـة مـن خـلال عـقد اجـتماعـي أسـاسـه المـصلحة والمـنفعة، والإنـسان 

فـيه مـورد مـن المـوارد الإنـتاجـية. أمـا الأصـل فـي هـذه الـعلاقـة؛ فـهو أن دور الـدولـة وحـكومـاتـها هـم وكـلاء عـن 

الــناس ومــوظــفين عــندهــم بــأجــر لــتحقيق مــصالحــهم. وهــذا الــتغيّر مــؤذن بشــيوع فــساد عــريــض لا ينتهــي إلا 

بـتغييرات اتجـاهـها مـن الأسـفل إلـى الأعـلى وهـذا تـغيير عـادة مـا يـكون ثـوريـا تـصاحـبه فـي الأغـلب قـلة الحـكمة 

وعــدم الــتأنــي لأنــه ســيكون بــفعل الجــماهــير الــغاضــبة الــساعــية إلــى تــغيير ربمــا لا تــدري أبــعاده ولا تــعرف 

  . 3عقباه

۳- الـزكـاة حـالـة صـحية والـضريـبة غـير ذلـك: يـساعـد تـطبيق الـزكـاة فـي خـفض الـتفاوت فـي الـدخـول، لأنـها 

تـفرض عـلى الجـزء الـعلوي مـن ثـروة الأغـنياء  - المـالـكين للحـد الأدنـى مـن الـثروة وهـو نـصاب الـزكـاة -، وهـي 

تمُنح كدخول لمن هم مصنفون كمستحقين للزكاة. 

1 كفاية أولير، بعد كورونا: الرأسمالية تعاني والاشتراكية مستحيلة والبديل قيد البحث، تصريح د. جهاد نادر، رئيس جامعة 
البلمند في دبي، اندبندت عربية، رابط.

 The Economist, Elizabeth Warren’s many plans would reshape American capitalism, For 2

better and for worse, Oct 24th 2019, link
3 للمزيد، مقالنا الإفتتاحي للعدد ٥٧ لعام ٢٠١٧، رابط.
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بـينما يـرسـخ تـطبيق الـضريـبة الـتفاوت فـي الـدخـل، لأنـها تـفرض عـلى الجـزء الـعلوي مـن الـدخـول. وبمـا أن 

طـبقتي الـفقراء ومـتوسـطي الحـال لا تـفي دخـولـهم حـاجـاتـهم الـضروريـة. لـذلـك تـوجهـت حـلول إعـادة تـشكيل 

الـرأسـمالـية إلـى حـلول إعـادة تـوزيـع الـدخـول بـفرض ضـرائـب عـلى الأثـريـاء. فـالمـرشـح سـانـدرز والمـرشـحة وارن 

ارتأيا فرض الضرائب على الأغنياء، وهذا مفهوم طبقته الزكاة قبل ۱٤ قرنًا.   

٤- تحـريم الـربـا حـالـة صـحية وغـير ذلـك فـاشـل بـالتجـربـة: حـث رئـيس الـوزراء الـيابـانـي، فـي الـفترة بـين عـامـي 

۲۰۰۲-۲۰۰۳ الـبنوك عـلى شـطب الـقروض المـعدومـة. ويفسـر جـهود الـتنظيف اسـتمرار بـنك الـيابـان فـي 

. كـما شـطبت الـبنوك  1إبـقاء أسـعار الـفائـدة دون الـصفر … وبـالـكاد وصـلت طـوكـيو إلـى ۲٪ مـن التضخـم

الــكبرى فــي الــعالــم أكــثر مــن ۲۰۰ مــليار دولار مــن قــيمة أصــولــها نــتيجة انــخفاض قــيمة الأوراق المــالــية 

 . 2المضمونة بقروض عقارية منذ صيف ۲۰۰۷

وهـذا مـعنى قـول الله تـعالـى: فَـلَكُمْ رُءُوسُ أَمْـواَلِـكُمْ… (الـبقرة: ۲۷۹)، والـذي يـكون بـإلـغاء الـربـا، وبـذلـك 

تهـدأ الأسـواق ويـتوقـف تـخبطها لانـحسار التضخـم، لـقول الله تـعالـى: الَّـذِيـنَ يَأْكُـلُونَ الـرِّبَـا لاَ يـَقُومُـونَ إِلَـّا كَـمَا 

يَـقُومُ الَـّذِي يـَتَخَبَّطُهُ الشَّـيْطَانُ مـِنَ المـَْسِّ ۚ… (الـبقرة: ۲۷٥)، وتـطبيق الآيـة يـكون بشـطب الـديـون المـتراكـمة 

الـناجـمة عـن الـربـا، وقـد وصـل الاقـتصاد الـيابـانـي (الـثالـث عـالمـيًا) بشـطبه لـديـون الـربـا إلـى تضخـم بنسـبة ٪۲، 

ولو أنهم طبقوا الزكاة ذات النسبة ۲.٥٪ لكان الاستقرار والتوازن. 

٥- إن قـاعـدة الـغرم بـالـغنم قـاعـدة عـريـضة وشـامـلة، - وأصـلها حـديـث شـريـف -، وقـد تـوصـلت مـازو كـاتـو 

بــأن تحــمل المــساهــمين لــلمخاطــر دون غــيرهــم نــهج ضــيق لــلغايــة لــفهم الــقيمة فــي الاقــتصاد الــرأســمالــي، 

فالمساهمون هم أكبر المخاطرين لأنهم الوكلاء الوحيدون في الاقتصاد دون معدل عائد مضمون. 

: أرســى فــقهاء الاقــتصاد المســلمين مــنذ مــئات الــسنين الــفروق بــين  ٦3- مــفاهــيم الــسعر والــقيمة والــثمن

الـسعر والـقيمة والـثمن، ولـم يـنتظروا سـوء فـهم المـذهـب الشـيوعـي والـرأسـمالـي وغـيرهـما لهـذه الـفروق، وقـد 

ذكـرنـا مـا ذكـره اقـتصاديـو تـلك المـذاهـب فـي عـدم اسـتيعاب مـذاهـبهم لـلفارق، فـسقط مـن سـقط، وتـرنـح مـن 

ترنح. 

 WILLIAM PESEK, China’s bad loan solution looks like Japan’s non-solution, AUGUST 14, 1

2018, ASIA TIMES, link.
2 مرجع سابق، ضوابط الاقتصاد الإسلامي..، ص ٩٣.

3 للمزيد، للمؤلف، كتاب فقه الإدارة المالية والتحليل المالي، الفصل الرابع، كاي للنشر، ٢٠١٩، رابط.
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۷- عـمر المـذهـب واسـتمراره دلـيل نجـاحـه: اسـتغرقـت المـذاهـب الاقـتصاديـة الـتقليديـة مـا يـقارب قـرنًـا مـن 

الـزمـن لـيأفـل نجـمها، بـينما بـلغ عـمر المـذهـب الاقـتصادي الإسـلامـي أكـثر مـن ۱٤ قـرنـًا ومـا زال مـوجـودًا وقـابـلاً 

للتطبيق والحياة. 

۸- أفـول مـدرسـة شـيكاغـو: بـدأ نجـم مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة بـالأفـول بمـوت فـريـدمـان أكـبر رمـوزهـا، وبمـوت 

أفـكارهـا الـرأسـمالـية تجـريـبيًا، وقـد أثـبت الـواقـع ذلـك، فهـي صـاحـبة نـظريـة الـفوضـى الخـلاقـة الـتي عـبر عـنها 

رامـسفيلد ورايـس عـلنًا فـي تـسويـقهم للشـرق الأوسـط الجـديـد. كـما أن بـزوغ مـدرسـة فـرانـكفورت مـؤشـر آخـر 

لـزوال مـدرسـة شـيكاغـو، والـفارق بـين المـدرسـتين أن الأولـى انصهـرت مـع الحـكم، والـثانـية بـقيت مـُنظرة لـه، 

ويبقى الحال من بعضه. وعنوان هذا التدافع: يجب إعادة تشكيل المؤسسات التي توجه الاقتصاد. 

۹- رأســمالــية الــدولــة فــي الــنموذج الشــيوعــي المــعدل هــو تــكريــس لــلمفاهــيم الــرأســمالــية، مــع فــارق 

التشـدد، فـالـرأسـمالـية الأمـريـكية جـنحت لـلقطاع الخـاص بـالـكامـل، وشـيوعـية الـدولـة الـصينية جـنحت لـلقطاع 

الـعام بـالـكامـل، وبسـبب تـرنـح نـتائـج الـنموذجـين، عـاد كـل مـنهما لـيعيد تـشكيل مـؤسـساتـه المـوجـهة لـلاقـتصاد 

بـالاقـتراب خـطوة نـحو الـوسـط، بـاحـثين عـن الـكفاءة مـع إبـقاء عـين عـلى الـدولـة وشـركـاتـها الخـاصـة (شـعبويـة) 

وعين على توسع مفهوم الدولة وشركاتها العابرة للجنسية (عولمة). 

إن تـغير الـعقيدة المـذهـبية لـلنظم المـاديـة مـن خـلال تحـول مـدرسـة فـرانـكفورت مـن المـنهج التجـريـبي إلـى المـدخـل 

الحســي مــن المــنهج، أشــبه بــقرع الــعصا بــالــعصا مــع الــضرب عــلى الــطبل أحــيانًــا؛ فــالمــنهج التجــريــبي الــذي 

اقـتصرت عـليه المـدارس المـاديـة بجـميع صـنوفـها الـيساريـة والـيمينية والـوسـط لـيس حـلاً فـي الـقضايـا المجـتمعية؛ 

بمـا فـيها المـدخـل الحسـي، والمـدخـل الاسـتقرائـي الـتاريـخي، وغـيرهـما؛ بـل لابـد مـن مـنهج يمـزج بـين مـدخـل 

مـعياري ثـابـت ومـنهج مـتغير تجـريـبي، فـلا يـصح تـرك الـعنان لـلمنهج التجـريـبي فـقط والمـنبثق مـن أشـخاص 

ومن تجارب يشوبها درجات مختلفة من الاحتمالات. 

لـذلـك صـلح المـنهج الإسـلامـي لأكـثر مـن ۱٤ قـرنًـا فـي الـتزامـه بـالمـعايـير الشـرعـية الـعريـضة لأنـها مـنعت الانـزلاق 

والجـنوح كـما مـنعت التشـدد، فـالـربـا والـضرائـب والاحـتكار والـغش والـغرر والـقمار والسـرقـة والـسوم عـلى 

الــسوم والــبيع عــلى الــبيع وتــلقي الــركــبان والــنجش كــلها محــظورة بــاخــتلاف الــزمــان والمــكان والأشــخاص. 

وأبـقت الشـريـعة بـاب الابـتكار فـي الـتجارب قـائـمًا؛ كـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: أنـتم أعـلم بـأمـور دنـياكـم، 
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ويشهـد الـتاريـخ عـلى نمـاذج عـلمية وابـتكاريـة قـدمـها الـعرب والمسـلمون عـندمـا كـانـوا تحـت لـواء جـامـع، ومـا 

زالوا يقدمون ذلك - فرادى - وهم منتشرون في أصقاع الدنيا.  

لـقد تـرك الـقرآن بـاب الـعلم والإبـداع مـفتوحـًا لا يمـكن لأحـد أن يُـغلقه، لـقول الله تـعالـى: عَـلَّمَ الإِْنـسَانَ مـَا لَـمْ 

يَـعْلَمْ (الـعلق: ٥) فـالـباب لا يـغلقه إلا جـاهـل، وقـولـه تـعالـى: يَـا معَْشَـرَ الجِْـنِّ وَالإِْنـسِ إِنِ اسْـتَطَعْتُمْ أَن تَـنفُذُوا 

ا بِسُـلْطَانٍ (الـرحـمن: ۳۳) فـباب الـعلم مـفتوح عـلى  مِـنْ أَقْـطَارِ الـسَّمَاواَتِ وَالأَْرْضِ فَـانـفُذُوا ۚ لاَ تَـنفُذُونَ إِلَـّ

مصراعيه وما يحتاجه الإنسان هو سلطان العلم والابتكار كأداة للنفاذ إلى كل شيء في هذا الكون. 

ودعـونـا نـختم بـدعـوة إلـى أصـحاب المـذاهـب الاقـتصاديـة المـاديـة: إن أردتم الخـروج مـن جِحـر الـضب؛ فـتعالـوا 

إلى كلمة سواء. 

حماة (حماها الله) ۲۸ ذي القعدة ۱٤٤۱ هـ الموافق ۱۸ آب/أغسطس ۲۰۲۰ م 
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من الليبرالية إلى النيو ليبرالية 

1نقلا عن موقع الأوان 

تــقــرّ الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة بــثــابــتــة: الــدفــاع عــن اقــتــصــاد الــســوق هــو ضــمــان الحــريــة الــفــرديــة 
والـنـجـاعـة الجـمـاعـيـة. لـكـنّ هـذا الـتـيـار الـفـكـري أشـدّ تـعـقـيـدا ممـّا يـبـدو عـلـيـه. والـيـوم وقـد أصـابـتـه 

الأزمة المالية إصابة مباشرة، هل يقدر على المقاومة؟ 

. فــالــبعض يــتباهــى  2لــكلمة (لــيبرالــية) مــدلــولات مــتعددة، وهــي حــامــلة لــشحنة ثــقيلة مــثيرة للجــدل

بـالانـتساب إلـيها فـيما تسـتعمل لشـيطنة آخـريـن. بـل يمـكن أن تـعني فـي نـقطة وصـولـها - بـعد عـبور المحـيط - 

عـكس مـا كـانـت تـعنيه فـي نـقطة انـطلاقـها. وهـكذا نـلاحـظ أن كـلمة (لـيبرالـي) فـي أوروبـا تـعني عـادة مـن 

يـناصـر الـعمل الحـرّ ضـدّ تـدخّـل الـدولـة فـي الاقـتصاد، فـيما نجـدهـا فـي كـندا الانجـليزيـة والـولايـات المتحـدة 

الأمريكية، نعتا لمن يناصر تدخل الدولة ومن يحمل فكر (كينز)، بل حتى من هو اشتراكي ديمقراطيّ. 

الليبرالية الكلاسيكية 

جــريــا عــلى المــألــوف فــي مــا يــتعلق بــالــنظريــات والــتيارات الــفكريــة، فــإنّ الأســماء تظهــر غــالــبا بــعد ظــهور 

المـسمّيات بـزمـن طـويـل. فـلفظة (لـيبرالـية) ظهـرت لـلمرّة الأولـى سـنة ۱۸۱۸ بـقلم (مـان دي بـيران) عـندمـا 

اسـتعملها لـوصـف نـظريـة الـليبرالـيين الـفرنسـيين. أمّـا كـلمة (لـيبرالـيّ) فهـي أقـدم ظـهورا: فـاسـتعمالـها فـي نـعت 

مـناصـر الحـريـات السـياسـية يـعود إلـى الـقرن الـسابـع عشـر. وتـنطبق كـلمة الـليبرالـية عـلى أبـعاد مـختلفة مـن 

الحـقيقة الإنـسانـية والحـقيقة الاجـتماعـية؛ فهـي تـعني الـتسامـح تجـاه أفـعال الآخـر وأفـكاره، واحـترام اسـتقلالـيته 

وحـريـته الـشخصية، وهـكذا يمـكن نـعت هـذه الـليبرالـية بـأنّـها فـرديـة أو أخـلاقـية. وفـي مـعنى ثـان فـإنّ الـليبرالـية 

تـنطبق عـلى المجـال السـياسـيّ، إذ ظهـرت مـعارضـةً لـشمولـية الأنـظمة المـلكية المـدّعـية لـلحقّ الإلهـيّ، وبـذلـك 

. وهـناك مـعنى ثـالـث لـليبرالـية وهـو اقـتصاديّ، وفـيه تـعرّف الـليبرالـية نـفسها  3فـإنّـها تـتماهـى بـالـديمـقراطـية

بحـريّـة الـعمل وحـرّيـة الـتبادل وحـرّيـة المـؤسـسة والتحـديـد الـصارم لـتدخّـلات الحـكومـة فـي الاقـتصاد. وفـي لحـظة 

 Gilles Dostaler, Les grands dossiers des Sciences Humaines, N14, Mars-avril-mai 2009 1

Idéologies; le retour de flamme. 21-08-2015, link
 Gilles Dostaler; Néolibéralisme, Keynésianisme et traditions libérales. La Pensée, N 2

323,2000.
 Gilles Dostaler, Le liberalisme de Hayek, la découverte, coll » Reperes, 2001.3
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الـتحوّل المجـتمعيّ مـن الإقـطاعـية إلـى الـرأسـمالـية، كـانـت الأبـعاد الـثلاثـة لـليبرالـية مـتلاحـمة. ويمـكن اعـتبار 

(جـون لـوك) فـي بـريـطانـيا و(فـولـتير) فـي فـرنـسا نمـوذجـين لـلأشـخاص الحـازمـين فـي لـيبرالـيتهم بـأبـعادهـا الـثلاثـة. 

ولـكن، مـع (فـرانـسوا كـسناي) والـفيزيـوقـراطـيين فـي الـقرن ۱۸ بـدأنـا نـلاحـظ انـفضاض الـترابـط بـين هـذه 

الأبـعاد. فـقد كـان كـيسناي ورفـاقـه مـن المـناصـريـن الحـازمـين لمـلكية الحـقّ الإلهـي، وكـانـوا قـديسـين - بـشكل لا 

يــقلّ حــزمــا - لمــبدأ (دعــه يــعمل دعــه يمــر)، بــل كــانــوا أوّل مــن اســتعمل هــذا الــتعبير. تــتكئ الــليبرالــية 

الاقــتصاديــة عــلى تــصوّر مــخصوص لــلعلاقــات بــين الاقــتصاديّ والاجــتماعــيّ وســير الاقــتصاد، ســيرا أمــلاه 

الاقــتصاد الســياســي الــكلاســيكيّ الــذي أسـّـسه وطــورّه أشــخاص مــنهم (آدم ســميث)، و(جــون بــابتيســت 

صـاي)، و(دافـيد ريـكاردو). وهـؤلاء المـفكّرون المـفتونـون بـالـفيزيـاء الـنيوتـنية كـانـوا يـسعون إلـى تشـييد فـيزيـاء 

اجـتماعـية يـكون فـيها قـانـون الجـاذبـية الـعالمـية نمـوذجـا لـفرضـية عـقلانـية الـفرد، الإنـسان الاقـتصاديّ الـذي تحـرّكـه 

أنـانـيته ومـصلحته الـشخصية. وهـاهـو آدم سـميث فـي كـتابـه المـؤسـّس لـلفكر الاقـتصادي الـليبرالـي (أبـحاث 

حـول طـبيعة وأسـباب ثـراء الأمم) (۱۷۷٦)، يـوضّـح بـحكايـته الـرمـزيـة الشهـيرة عـن الـيد الخـفيّة فـكرةً مـن أهـمّ 

الأفـكار الـتأسـيسية لـليبرالـية؛ فـكلّ فـرد يـحسّ - وهـو يـتابـع مـصالحـه الاقـتصاديـة دونمـا اعـتبار لمـصالـح مـنافسـيه 

- وكـأنمـّا تـقوده يـدٌ خـفيّة إلـى: (تحـقيق غـايـة لـم تـكن ضـمن نـوايـاه… فـمع انـكبابـه عـلى مـصالحـه الخـاصّـة، فـإنّـه 

يـعمل بـشكل شـديـد الـفعالـية مـن أجـل مـصلحة المجـتمع، كـما لـو كـانـت خـدمـة المجـتمع هـي دافـعه الأسـاسـيّ). 

ولا بـدّ أن نـضيف هـنا أنّ آدم سـميث، مـؤلـّف كـتاب (نـظريـة المـشاعـر الأخـلاقـية)، قـد تـرك بـعمله وبـآثـار 

عـمله نـظريـة أكـثر دقّـة مـن أخـلافـه، وخـاصّـة أولـئك الـذيـن هـم، الـيوم، يـصرحّـون بـالانـتساب إلـيه. والأمـر نـفسه 

يـقال عـن (لـيون والـراس) وهـو الـذي بـحث عـن تـرجـمة حـكايـة الـيد الخـفيّة تـرجـمة ريـاضـية فـي نمـوذج الـتوازن 

الـعامّ. وعـند (والـراس)، وهـو يـعرّف نـفسه بـكونـه اشـتراكـيا، فـإنّ الـتوازن الـعامّ لا يـولّـد بـالـضرورة الـعدالـة 

الاجتماعية. 

(كينز) والليبرالية الجديدة 

كـان (جـون مـينارد كـينز) يـعرّف نـفسه بـكونـه لـيبرالـيا، بـل كـان عـضوا نشـطا بـالحـزب الـليبرالـي الإنجـليزي فـي 

أغـلب فـترات حـياتـه(3)، لـكنّ لـيبرالـيته كـانـت تـتمثّل فـي دفـاع مسـتميت عـن الحـريـة الـفرديـة، وخـاصّـة فـي 

المجـال الأخـلاقـيّ، والـديمـقراطـية السـياسـية. ولـم يـكن مـؤمـنا بمـبدأ (دعـه يـعمل دعـه يمـر). فـفي كـتابـه (نـهايـة 

دعـه يـعمل) ۱۹۲٦ كـتب يـقول: إنـّه لـيس صـحيحا عـلى الإطـلاق أنّ لـلأفـراد (حـرّيـة طـبيعية) فـي ممـارسـة 
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نــشاطــاتــهم الاقــتصاديــة… إنّــه لــيس مــن الــصواب أن نســتنتج مــن مــبادئ الاقــتصاد الســياســيّ أنّ المــصلحة 

الـفرديـة المـتيقّظة تـعمل فـي خـدمـة الـصالـح الـعامّ. مـن نـافـل الـقول أنّ كـينز لـم يـكن الأوّل ولا الـوحـيد فـي 

الــتشكيك بمــبدأ (دعــه يــعمل)، فــقد شــنّ الــناطــقون بــاســم تــيّارات اشــتراكــية مــختلفة، وبــعض المــفكّريــن 

المســيحيين، واقــتصاديــو المــدرســة الــتاريــخية الألمــانــية والمــؤســساتــيون الأمــريــكان، صــراعــا ضــدّ الــليبرالــية 

الاقـتصاديـة، وذلـك مـنذ الـقرن الـتاسـع عشـر. فـقد اعـتبر (جـون سـتيوارت مـيل) أنّ الحـريـة الاقـتصاديـة لا تـرقـى 

إلــى مــكانــة الحــريــة الــفرديــة والســياســية، وأنّــها يمــكن أن تــترك مــكانــها، تــبعا لــذلــك، إلــى الاشــتراكــية. 

و(ســتيوارت مــيل) هــو رائــد تــيار فــكريّ ســيشهد تــطوّرا فــي نــهايــة الــقرن الــتاســع عشــر فــي صــلب الحــزب 

الــليبرالــي الــبريــطانــي، وفــيه ســينخرط كــينز: الــليبرالــية الجــديــدة. ويــعتبر الــليبرالــيون الجــدد أنّ الــليبرالــية 

الـكلاسـيكية قـد أكـملت دورهـا، وأنّ الـرأسـمالـية قـد أصـبحت تـنتج شـرورا خـطيرة؛ كـالأزمـات، والـبطالـة، 

والـفقر، وعـدم تـكافـؤ الـدخـل. وصـار لـزامـا عـلى الـدولـة أن تـتدخّـل لمـعالجـة هـذه الشـرور، وهـذا لا يحـدث إلا 

بـتدخّـلية فـعّالـة. ويـصف كـينز الـليبرالـية الجـديـدة، الـتي يـسميّها أحـيانـا الـليبرالـية الاجـتماعـية أو الاشـتراكـية 

الـليبرالـية، بـكونـها (طـريـقا ثـالـثا) بـين الـليبرالـية والاشـتراكـية. وفـي كـتابـه (الـنظريـة الـعامـة لـلعمالـة والـفائـدة 

والـنقد) ۱۹۳٦ وهـو بـلا أدنـى شـكّ مـن أشـدّ الـكتب تـأثـيرا إلـى جـانـب كـتاب سـميث (ثـراء الأمم)، قـدّم 

كـينز أسـاسـا نـظريّـا لـلتدخّـلية، هـو عـقلنةً دولـة الـرفـاه اقـتصاديـا. ويمـرّ هـذا الأسـاس الـنظريّ عـبر نـقد راديـكالـيّ 

لـلاقـتصاد الـتقليدي ولـفكرة الـتعديـل الـذاتـيّ لـلاقـتصاد مـن قـبل الـسوق. والـرسـالـة الأولـى لـ (الـنظريـة الـعامـة) 

أنّـه لا وجـود لأيّـة آلـية فـي الاقـتصاديـات الـرأسـمالـية تـضمن - عـفويـا - الـتشغيل الـكامـل. فـاسـتمرار الـبطالـة، 

وتــواصــل الــفجوات غــير المــقبولــة بــين مســتويــات الــدخــل والــثروات، مــن الخــصائــص الــبنيويــة لــلاقــتصاديــات 

الــرأســمالــية، وهــذه لا يمــكن مــعالجــتها إلا بــتدخّــل حــيويّ مــن الــدولــة. فــالــثورة الــكينزيــة أعــادت الســياســيّ 

والأهــداف الاجــتماعــيّة إلــى الــصفّ الأوّل مــقارنــة بمــا هــو اقــتصاديّ. وفــيما دعــا كــينز فــي خــتام كــتابــه إلــى 

(الــقتل الــرحــيم لــلنظام الــريــعيّ) وإلــى تــوســيع الاســتثمار فــي المجــتمع، فــإنّ نــسخة مــن (الــكينزيــة)، أكــثر 

اعـتدالا، سـتفرض نـفسها فـي أغـلب الاقـتصاديـات فـي الأعـوام الـثلاثـين الـتي سـتتلو الحـرب. وسـيقبل أغـلب 

الاقـتصاديـين، شـأنـهم فـي ذلـك شـأن أصـحاب الـقرار والـرأي الـعامّ، بـأنّ الحـقّ فـي الـشغل، والحـقّ فـي دخـل لائـق، 

والحـقّ فـي الـتغطية الاجـتماعـية، هـي حـقوق لا بـدّ مـن أن تـضمنها السـلطات الـعمومـية، وأنّ سـياسـات حـيويـة 
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مـن تـدخـّلات الـدولـة فـي الاقـتصاد يمـكن أن تـسمح بـتحقيق هـذه الأهـداف. لـكنّ هـذا لـم يـتضمّن بـالـضرورة 

تغييرات بنيوية هامّة في الاقتصاديات. 

على حدود الليبرالية 

عـلى غـرار كـلمة (لـيبرالـية) فـإنّ عـبارة (نـيو- لـيبرالـية) لا تخـلو مـن غـموض. وخـلافـا لمـا قـد يـتصوّر الـبعض، 

فـإنّ هـذه الـعبارة قـديمـة الاسـتعمال. نجـدهـا بـقلم (لامـارتـين) فـي ۱۸٤۱ مـرادفـا لـليبرالـية. وبـعدئـذ، اسـتعملت 

أحـيانـا كـمرادف لـليبرالـية الجـديـدة، كـما نجـد عـند (ولـتر لـيبمان) مـثلا، ولـكنها تسـتعمل الـيوم لـتوصـيف 

الــعودة إلــى شــكل مجــذّر مــن الــليبرالــية الاقــتصاديــة هــو نــقيض الــكينزيــة أو الــتدخّــلية؛ وهــذا الــشكل مــن 

الــليبرالــية هــو تــيّار أيــديــولــوجــي وســياســيّ يســتند إلــى خــليط مــن الــتيارات الــنظريــة مــن أبــرزهــا الــنقدي 

Monétarisme، والمـــدرســـة الـــنمساويـــة، واقـــتصاد الـــعرض، والاقـــتصاد الـــكلاســـيكي الجـــديـــد، 
والـفوضـويـة الـرأسـمالـية. لـقد أخـذ (فـريـدريـش فـون حـايـك) عـلى عـاتـقه، انـطلاقـا مـن كـونـه خـصما ونـاقـدا 

عـنيدا لـ (كـينز)، أن يـقدّم لـليبرالـية أسـسا جـديـدة؛ أيـديـولـوجـية، وسـياسـية واقـتصاديـة. فـقام بتحـديـث 

الـعبارة الـرمـزيـة لـ (سـميث) عـن الـيد الخـفيّة بـرؤيـته لـلمجتمع ولـلسوق بـاعـتبارهـما (نـظامـين عـفويـين) نـاتجـين 

عـن عـمل إنـسانـيّ خـال مـن التخـطيط المسـبق. وابـتداء مـن ۱۹٤٤ فـي كـتابـه (طـريـق الـعبوديـة) أكّـد أنّ أيّ 

شـكل مـن أشـكال تـدخـّل الـدولـة فـي الاقـتصاد، خـاصّـة إذا سـعى إلـى تحـقيق خـرافـة الـعدالـة الاجـتماعـية، لا 

يمـكن أن يـؤدّي إلا إلـى نـتائـج مـغايـرة تمـامـا لـتلك المـتوقّـعة، وبـالـتالـي تـعبيد الـطريـق أمـام الحـكم الـشمولـيّ. ويـرى 

أنّ أزمـة السـبعينات والـثمانـينات لـم تـكن سـوى ثـمرة السـياسـات الـكينزيـة فـي تـدخّـلية الـدولـة، وأنّ الـبطالـة 

هـي الـعلاج الـضروريّ لاسـتعادة الـتوازنـات الـتي أضـرتّ بـها تـلكم السـياسـات. أمّـا (مـلتون فـريـدمـان)، فـهو 

الـناطـق الـرسـميّ الأوسـع شهـرة والأشـدّ نجـاعـة لـلنيولـيبرالـية، وهـو المـنظّر الأسـاسـيّ لـتيّار (الـنقدي)، ويـضع 

مـقاومـة التضخـّم المـالـي أولـويـته المـطلقة قـبل مـقاومـة الـبطالـة. وفـي ثـوب قـديـس الـسوق (دعـه يـعمل..) فـي 

مـختلف مـجالات الـنشاط الاقـتصادي، يـطرح مـيلتون فـريـدمـان بـديـلا عـن تـدخّـلية الـدولـة الـكينزيـة يـتمثّل فـي 

فـكّ ارتـباط الـدولـة نـهائـيّا بـالاقـتصاد، والخـصخصة ورفـع الـقيود، وإضـعاف الـنفوذ الـنقابـيّ، وكـلّ الـقيود الـتي 

تـؤثّـر عـلى سـوق الـشغل مـثل الـتأمـين ضـدّ الـبطالـة، والأجـر الأدنـى المـضمون. فهـذه الـقيود هـي المـسؤولـة عـن 

المسـتوى المـرتـفع لمـا يـسمّيه فـريـدمـان (النسـبة الـطبيعية لـلبطالـة). وقـد خـلف المـذهـب الـنقدي لـفريـدمـان فـي 

الـثمانـينات، (الاقـتصاد الـكلاسـيكيّ الجـديـد)، فـي إشـارة ضـمنيةّ إلـى الاقـتصاد الـكلاسـيكيّ الـذي هـاجـمه 
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كــينز. فــبدفــع فــكرة عــقلانــية (الإنــسان الاقــتصادي) إلــى أقــصاهــا، تــضع هــذه المــدرســة افــتراضــا مــفاده أنّ 

الأســواق جــميعها فــي تــوازن دائــم، وأنّ الأفــراد يســتعملون بــعقلانــية كــلّ المــعلومــات المــتاحــة لــهم. وهــكذا 

يمـكن لـهم أن يـتوقّـعوا، بـالأخـصّ، تـأثـيرات كـلّ السـياسـات الاقـتصاديـة، والـتي هـي بـالـتأكـيد سـياسـات فـاشـلة. 

فـبالنسـبة لـلاقـتصاد الـكلاسـيكيّ الجـديـد، فـإنّ كـلّ بـطالـة هـي إراديـّة ونـاتجـة عـن اخـتيار مـن الـعمّال. وعـلى 

الحـدّ الأقـصى مـن الـنيولـبرالـية نجـد تـيّارات مـثل اقـتصاد الـعرض، والـفوضـويـة الـرأسـمالـية. فـالـتيّار الأوّل يسـتلهم 

مـن (الاقـتصاد الـريـغانـي) reaganomique نسـبة إلـى الـرئـيس الأمـريـكي ريـغان، فـيدعـو إلـى تـقليص 

ضــرائــب الأفــراد الأكــثر ثــراء، وإلــى حــذف كــلّ بــرامــج الحــمايــة الاجــتماعــية الــتي تــصلح لحــمايــة الــكسالــى 

والمنحـرفـين. أمّـا الـتيّار الـثانـي أي الـفوضـويـة الـرأسـمالـية، المـسمّى أيـضا (التحـرري) libertarien، فـإنّـه 

يـقترح الحـذف الـنهائـيّ والـتامّ لـلدولـة، وخـصخصة الـوظـائـف الـتي مـحّضها لـها (آدم سـميث) أي الجـيش 

والشـرطـة والـقضاء. تـتقاسـم هـذه الـتيارات الـفكريـة عـددا مـن الـقناعـات الـتي تـشكّل دعـامـة أيـديـولـوجـية 

لســياســات رفــع الــقيود وتــفكيك دولــة الــرفــاه، وهــي ســياســات مــطبّقة مــنذ الــثمانــينات فــي بــعض الــدول، 

مـصحوبـة بـإزالـة الـقيود المـالـية فـي المسـتوى الـعالمـيّ. والـنيولـبرالـية يمـكن أن تـتماشـى مـع نـظام شـمولـيّ، لـكنّ 

فـريـدمـان وفـون حـايـك ادعّـيا، اسـتنادا إلـى المـثال التشـيليّ، أنـه فـي مـثل هـذه الحـالات الاسـتثنائـية، يمـكن أن 

تـكون الـدكـتاتـوريـة أمـراً ضـروريـا لإقـامـة الحـريـة الاقـتصاديـة. كـما يمـكن لـلنيولـبرالـية، فـي المسـتوى الـقيم 

الأخـلاقـية، أن تـتماشـى مـع نـهضة الـنزعـة المحـافـظة والأصـولـية الـديـنية، مـثلما لاحـظناه فـي الـولايـات المتحـدة 

الأمـريـكية. لـقد أدّت السـياسـات الـنيولـبرالـية إلـى طـريـق مسـدود، وولـّدت انـعطافـا أيـديـولـوجـيًا جـديـدًا. 

وحـقنُ الاقـتصاديـات بـكميات مـهولـة مـن السـيولـة الـنقديـة وإنـقاذ المـؤسـسات المـالـية المهـدّدة، لـم يـحُولا دون 

أزمـة مـالـية ذات حجـم لا يـقلّ عـن حجـم أزمـة ۱۹۲۹. ممـا جـعل عـديـد السـياسـيين المـعروفـين بـكونـهم مـن 

أنــصار الــنيولــيبرالــية يــتحولــون فــجأة إلــى أنــصار (إعــادة تــأســيس الــرأســمالــية)، وإخــضاع الــتمويــلات إلــى 

المـؤسـسات، وتـقنين المـضاربـات، بـل حـتى تـأمـيم الشـركـات. لـيس هـذا عـودة حـرفـية إلـى أفـكار (كـينز)، وإنمـا 

إلى نوع من التدخّلية ذي بال.  

إنّ الـتنبّؤ بـالمسـتقبل بـكلّ يـقينية أمـر مسـتحيل، وهـذه إحـدى رسـائـل كـينز، لـكنّ كـلّ شـيء يـؤكّـد أنّ هـيمنة 

الأيديولوجية النيوليبرالية قد أفلَتْ. 
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 صندوق الزكاة المغربي بين مطلب التفعيل والتدبير لأزمة 
"كورونا المستجد" 

ياسر غالم 
طالب باحث بسلك الماستر: المالية التشاركية -  كلية الحقوق فاس  

لـقـد تـسـبـبـت جـائـحـة فـيـروس كـورونـا المـسـتـجـد أو الـفـيـروس الـتـاجـي ف ركـود اقـتـصـادي لـم تـشـهـد لـه 
دول الـعـالـم سـواء المـتـقـدمـة أو الـنـامـيـة مـثـيـلا مـنـذ ١٩٢٩ الـتـي أعـقـبـت الحـرب الـعـالمـيـة الأولـى، وبـعـد 
. حــيــث  1ذلــك أزمــة ٢٠٠٨ الــتــي اعــتــبــرت الأســوأ مــن نــوعــهــا مــنــذ زمــن الــكــســاد الــكــبــيــر ســنــة ١٩٢٩
أحــدث اضــطــرابــا عــلــى مــســتــوى تــطــلــعــات الــدول الــتــي كــانــت تــتــوقــع نمــوا اقــتــصــاديــا مــتــقــدمــا لــســنــة 
٢٠٢٠ خــاصــة الــدول الــبــتــرولــيــة والــصــنــاعــيــة، ثــم إن هــذه الجــائــحــة خــلــقــت ارتــفــاعــا ف مــســتــوى 
الـبـطـالـة ف صـفـوف الـطـبـقـة الـعـامـلـة سـواء ف الـقـطـاع المـهـيـكـل أو غـيـر المـهـيـكـل إلـى مـا يـقـارب ٢٠ 
2مـلـيـون شـخـص تـوقـف عـن الـعـمـل، هـذا راجـع إلـى نـتـيـجـة فـرض الحـجـر الـصـحـي الـذي فـرضـتـه 
جــل دول الــعــالــم، ونــتــيــجــة لإغــلاق الــشــركــات والمــقــاولات الــصــغــرى مــنــهــا والمــتــوســطــة الــتــي تــعــتــبــر 

المحرك الأساسي للاقتصاد خاصة بالنسبة للدول النامية كالمغرب نموذجا. 

3إن المـغرب كـغيره مـن الـدول ذاق وابـل الجـائـحة الـناتجـة عـن تفشـي الـفيروس داخـل الـتراب الـوطـني، حـيث 

سـارعـت الـدولـة المـغربـية بـقيادة المـلك محـمد الـسادس إلـى اتـخاذ مجـموعـة مـن الإجـراءات والـتدابـير الاحـترازيـة 

مـنها إغـلاق الحـدود الـترابـية، وإحـداث صـندوق مـواجـهة جـائـحة كـورونـا، الـذي خـصصت لـه مـن مـيزانـية 

الـدولـة ۱۰ مـليار درهـم، ثـم أعـقب هـذه الـفترة مـنذ ۱٦ مـارس، إحـداث جـملة مـن المـراسـيم والـقوانـين للحـد 

من آثار فيروس كورونا الاجتماعية والاقتصادية. 

، الـذي نـص عـلى فـرض الحجـر الـصحي فـي كـل  4مـن بـين هـذه الـقوانـين المـرسـوم بمـثابـة قـانـون حـالـة الـطوارئ

جـهات المـملكة مـنذ ۲۰ مـارس ۲۰۲۰، إذ نـتج عـن هـذا الـقانـون تـوقـف شـريـحة كـبيرة مـن المجـتمع المـغربـي عـن 

الـعمل، والـتي وجـدت نـفسها بـدون دخـل وعـلى إثـر ذلـك تـوقـفت مجـموعـة مـن المـقاولات الـصغيرة والمـتوسـطة 

1 حيث وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال نفس السنة إلى 19 بنك كما توقع أنداك المزيد 
من الإنهيارات الجديدة بين البنوك الأمريكية البالغة عددها 8400 بنك.

2 تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع البطالة العالمية، بنسب تتراوح بين 5.3 مليون كسيناريو متفائل و24.7 
مليون كسيناريو متشائم، وذلك زيادة عن عدد العاطلين عن العمل في عام 2019 وعددهم 188 مليون.

3 صعدت نسبة البطالة في السوق المغربي إلى 10.5 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في الربع الأول من العام الجاري 
ارتفاعا من 9.1 في المئة في الفترة المقابلة من سنة 2019. 

4- مــــرســــوم بــــقانــــون رقــــم 2.20.292 صــــادر فــــي 28 رجــــب 1441 (23 مــــارس) يــــعلق بــــسن أحــــكام خــــاصــــة بــــحالــــة الــــطوارئ 

الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
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1عـن الـعمل فـي ظـروف اسـتثنائـية قـد تجـر بـها إلـى صـعوبـات. لـذلـك تم إحـداث صـندوق مـواجـهة كـورونـا 

بـإشـراف جـلالـة المـلك محـمد الـسادس مـن أجـل تـعويـض الـطبقة الـعامـلة فـي الـقطاعـين المهـيكل وغـير المهـيكل، 

والـتخفيف عـن المـقاولات والشـركـات مـن تـداعـيات كـورونـا، رغـم ذلـك يـبقى هـذا الـصندوق محـدود فـي 

مـواجـهة هـذه الأزمـة وتـغطيته لـلاقـتصاد الـوطـني الـذي سـيعانـي مـن الـركـود الاقـتصادي لمـدة مـن الـزمـن حـتى 

يعود للانتعاش من جديد. 

لـذلـك مـن الأمـور الـتي حـان الـوقـت لـلتفكير فـيها وبـعزم صـارم كـيفية مـواجـهة العجـز الاقـتصادي المـغربـي 

ومـحاولـة الـنهوض بـه بـعد جـائـحة كـورونـا بـطرق تـعزز تـقويـة الاقـتصاد المـغربـي سـواء عـلى المسـتوى الـوطـني أو 

فـي مـواجـهة الاقـتصادات الـعالمـية ومـن تـلك الأمـور ضـرورة تـفعيل صـندوق الـزكـاة المـغربـي، الـذي يـعتبر مـن 

أهـم مـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية الـتي أبـانـت بـالـفعل عـن مـدى تـدبـيرهـا لـلأزمـات الاجـتماعـية والاقـتصاديـة فـي 

كثير من الدول العربية والإسلامية التي أسست لهذا الحساب الزكوي. 

مـن خـلال هـذه الـورقـة الـبحثية حـول مـوضـوع مـؤسـسة صـندوق الـزكـاة يـتبادر إلـى ذهـننا إشـكالـية مـفادهـا إلـى 

أي حـد يمـكن لـصندوق الـزكـاة المـغربـي عـند تـفعيله أن يـساهـم فـي مـواجـهة الأزمـة الاقـتصاديـة والاجـتماعـية 

الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد؟ 

أولا: الضرورة الملحة لتفعيل صندوق الزكاة المغربي  

ثانيا: التأثيرات المحتملة لصندوق الزكاة المغربي في مكافحة الركود الاقتصادي الناتج عن أزمة كورونا. 

أولا: الضرورة الملحة لتفعيل صندوق الزكاة المغربي  

كـما هـو مـعلوم أن صـندوق الـزكـاة لـيس ولـيد اللحـظة لـلتفكير فـي إحـداثـه حـيث إن لـه وجـود مـنذ أربـعين 

سـنة، فـقد كـان المـلك الـراحـل الحـسن الـثانـي قـد طـالـب بـإحـداثـه عـبر مـرحـلتين الأولـى فـي سـنة ۱۹۷۹ والـثانـية 

فـي سـنة ۱۹۹۸ حـيث تم إحـداثـه بـالـفعل لـيبقى بـدون قـانـون مـنظم إلـى يـومـنا هـذا رغـم أن الإشـارة إلـيه تظهـر 

في كل قوانين مالية الدولة. 

1- تم إحداث صندوق مواجهة كورونا بموجب المرسوم رقم 2.20.269 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية ليوم الثلاثاء في 28 

رجب 1441 (17 مارس 2020) بعد المصادقة عليه من لدن مجلس استثنائي للحكومة بتاريخ 16 مارس 2020.
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1ويـشار إلـيه فـي كـل قـانـون المـالـية إلـى غـايـة الـقانـون رقـم ۱۳۰.۱۳ "لـلتذكـرة" وتـعود أسـباب عـدم تـفعيله 

حسـب اعـتقادنـا إلـى عـدة عـوامـل مـنها عـوامـل قـانـونـية كـعدم الـتوصـل إلـى قـانـون مـنظم لـصندوق الـزكـاة عـلى 

غـرار مجـموعـة مـن الـدول الـعربـية والإسـلامـية، وأخـرى تـرجـع إلـى الجـهة الـتي سـيوكـل لـها تـدبـير هـذا الحـساب 

الـذي يـتميز بمجـموعـة مـن الخـصائـص عـن غـيره مـن الـصناديـق المحـدثـة فـي المـملكة المـغربـية ومـنها عـدم وجـود 

لجـنة ذات كـفاءة شـرعـية لمـمارسـة رقـابـتها عـلى هـذا الـصندوق الـذي يـتعين فـيه بـالـدرجـة الأولـى اكـتساب ثـقة 

المـزكـين المسـلمين مـن المجـتمع المـغربـي وطـمأنـتهم حـول الأمـوال الـتي سـيخرجـونـها وعـدم اصـطدامـها مـع الجـبايـة 

الـضريـبية. وكـذلـك طـمأنـة المـزكـين حـول مـآل الأمـوال الـتي سـتوجـه إلـى الـصندوق. ولهـذه الأسـباب نـقترح 

مجموعة من الحلول من أجل التطبيق الفعلي لصندوق الزكاة وهي كالتالي: 

الإسـراع بـتفعيل صـندوق الـزكـاة لمـواجـهة الـتداعـيات الـتي يشهـدهـا المـغرب مـن خـلال الأزمـات الاقـتصاديـة -

والاجـتماعـية، وهـذا مـطلب ضـروري مـنه، نـظرا لـلدور الـكبير الـذي تـلعبه هـذه المـؤسـسة فـي الـتخفيف 

من عبء الإنفاق على عاتق الدولة. 

يسند الإشراف والرقابة للدولة حفاظا على أموال الزكاة من كل تلاعب واختلاس. -

يجب أن تكون مؤسسة الصندوق تحت إشراف الدولة بتوجيه من القيادة العليا للبلاد. -

يـجب أن يـكون الـتنظيم والتسـيير إلـى أفـراد مـيسوريـن أتـقياء، يـتطوعـون لهـذه المـهمة الـسامـية الشـرعـية، -

وأن يخضع الصندوق إلى رقابة صارمة من الدولة حفاظا على أموال الزكاة. 

أن تكون ميزانية مؤسسة الصندوق مستقلة عن الميزانية العامة. -

2إخـضاع مـراقـبة الـصندوق إلـى الـلجنة الشـرعـية لـلمالـية الـتشاركـية وذلـك لمـا لهـذه الـلجنة مـن دور فـعال -

فـي مـجال الـرقـابـة الشـرعـية مـن خـلال مـراعـاة أحـكام ومـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية خـاصـة أن الـزكـاة تـعتبر 

ركنا من أركان الشريعة الإسلامية السمحاء. 

ثــانــيا: الــتأثــيرات المحــتملة لــصندوق الــزكــاة المــغربــي فــي مــكافــحة الــركــود الاقــتصادي الــناتج عــن أزمــة 

كورونا 

1- لـم تـزعـم الـحكومـات المـتتالـية إلـى حـذف صـندوق الـزكـاة مـن قـانـون المـالـية رغـم أنـه يـأتـي بـدون اعـتمادات مـتتالـية وهـذا يـعتبر 

مخالفة للقانون التنظيمي للمالية.
2 تم إحداث اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بموجب ظهير رقم 1.15.02 وهي لجنة علمية متخصصة لدى الهيئة العلمية 

المكلفة بالافتاء بالمجلس العلمي الأعلى. الهدف من إحداث هذه اللجنة هو إبداء الرأي بشأن مطابقة الأنشطة والعمليات 
التجارية والمالية والاستثمارية التي تقوم بها بعض المؤسسات والهيئات المالية لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
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ممـا لا شـك فـيه أن الـدولـة المـغربـية تمـر بـأزمـة خـانـقة فـي هـذه الـفترة الـتي تـتزامـن مـع تفشـي فـيروس كـورونـا 

المستجد والذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية تمس الجانب الاقتصادي والاجتماعي للدولة. 

ومـن آثـار هـذه الجـائـحة الـتي أصـبح يـعانـي مـنها المجـتمع المـغربـي، انـعدام الـدخـل الـيومـي وارتـفاع درجـة الـفقر 

الـناتج عـن فـرض الحجـر الـصحي وإن كـان هـذا الأخـير فـيه مـن الإيـجابـيات الـتي ظهـرت مـن خـلال الأرقـام الـتي 

تسجـل فـي صـفوف المـصابـين والـتي تـعتبر إيـجابـية، ومـا اسـتتبع هـذا الحجـر الـصحي مـن انـكماش اقـتصادي، 

الأمـر الـذي فـرض عـلى السـلطات المخـتصة بـقيادة المـلك إلـى ضـرورة إحـداث صـندوق خـاص لمـواجـهة الأزمـة 

ومخـلفات الجـائـحة حـيث رصـدت لـه مـيزانـية ضخـمة قـدرت بمـا مجـموعـه حـوالـي ۳۲ مـليار درهـم وهـو مـا 

انعكس إيجابا في مواجهة الأزمة. 

لـكن يـبقى لـصندوق الـزكـاة دور لا يـقل أهـمية فـي مـواجـهة الأزمـات الاقـتصاديـة والاجـتماعـية. وصـندوق 

الـزكـاة هـو فـكرة نـشأت لمـساعـدة الـفقراء والمـساكـين مـن الـناس، مـن خـلال تجـميع الأمـوال الـتي تخـرج مـن الـزكـاة 

فــي صــندوق، ويــوضــع هــذا الــصندوق تحــت إشــراف مــؤســسة مســتقلة عــن مــؤســسات الــدولــة وتحــت رقــابــة 

إشرافية من الجهات العليا داخل الدولة. 

ولهذا الصندوق آثار في مجابهة الأزمة إن تم تفعيله ويمكن إبراز هذه الآثار في النقاط التالية:  

تحـويـل جـزء مـن أمـوال صـندوق الـزكـاة إلـى الـعامـلين فـي الـقطاعـات المـتضررة مـن الأزمـة الاقـتصاديـة الـناتجـة -

عـن جـائـحة كـورونـا، حـفاظـًا عـلى الأجـراء كـيلا تـتأثـر هـذه الـطبقة الـتي تنحـدر إلـى الـوسـط الاجـتماعـي 

الكادح في معظمه من تداعيات الأزمة مستقبلا. 

مـساعـدة الـطبقات المـعوزة والـفقيرة وذلـك مـن خـلال رصـد مـبالـغ مـالـية مـن الـصندوق وتـوجـيهها إلـى هـذه -

1الــطبقات الــفقيرة والمسجــلة فــي قــائــمة حــسابــات صــندوق الــزكــاة عــلى غــرار الــدول الــعربــية كــالأردن 

وقطر. 

دوام دفــع الــزكــاة طــوال الــعام، الــذي يــتزامــن مــع فــترة الانــكماش الاقــتصادي وعــدم ســقوطــها بــالــتقادم، -

ومـعنى ذلـك أن تـأثـير الـزكـاة فـي مـواجـهة الأزمـة الـتي يشهـدهـا الـركـود الاقـتصادي يسـتمر عـلى مـدار الـعام 

الـكامـل ويـلاحـقه إلـى أن تـختفي مـشكلة الأزمـة الاقـتصاديـة، لأن الـزكـاة لا تـسقط بـالـتقادم بـل تـظل ديـنا 

في عنق المسلم. 

1- تم إحداث صندوق الزكاة بالأردن سنة 1988، بموجب قانون صندوق الزكاة الأردني لسنة 1988.
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إذا أصــبحت مــوارد الــزكــاة غــير قــادرة عــلى مــجابــهة حــالــة الأزمــة الاقــتصاديــة، فــإنــه يمــكن لــلمزكــين أن -

يخـرجـوا الـزكـاة قـبل حـلول مـوعـدهـا، وقـد أجـاز هـذه المـسألـة بـعض الـفقهاء، وهـذا مـعناه إذا كـانـت حـالـة 

المجـتمع فـي حـاجـة مـاسـة إلـى أمـوال خـصوصـا فـي الـوضـعية الـراهـنة الـتي يـعيشها المـغرب حـالـيا الـناتجـة عـن 

فيروس كورونا المستجد. 

المــساهــمة فــي الــقطاع الــصحي عــبر تــخصيص جــزء مــن أمــوال صــندوق الــزكــاة وضــخها فــي الــصندوق -

المحدث لمواجهة كورونا من أجل شراء الأدوات الصحية اللازمة وتعبئتها. 

وفـي الخـتام نشـيد بـالـدور الاقـتصادي لـصندوق الـزكـاة مـن خـلال دراسـة تجـارب الـدول الـسابـقة فـي تـفعيله 

سـواء الـعربـية أو الإسـلامـية، إذا مـا أخـذنـا بـالـظرفـية الـتي يشهـدهـا الـعالـم الحـالـي مـن جـراء الأزمـة الـناتجـة عـن 

جـائـحة كـورونـا المسـتجد، وعـليه فـالـضرورة الحـالـية ومـا يـعرفـه المـغرب جـراء هـذه الجـائـحة تـقتضي تـفعيل 

مؤسسة صندوق الزكاة المغربية في أقرب الآجال. 
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إرساء الركائز لمستقبل أكثر مرونة واستدامة؛ بعد أزمة 
كورونا 

نجلاء عبد المنعم 

إن دخــول أزمــة فــيــروس كــورونــا عــلــى خــط أزمــات الاقــتــصــاد الــعــالمــي زاد مــن حــدتــهــا ومــخــاطــرهــا، 
وأقـحـم الـعـالـم ف أجـواء قـاتمـة مـظـلـمـة، وإن خـطـر الأزمـة الاقـتـصـاديـة الـهـائـلـة المـنـتـظـرة مـع انـتـهـاء 
أزمـة كـورونـا لا يـزال مـؤجـلا أمـام الخـطـر الـداهـم والأكـثـر هـجـومـيـة وشـراسـة، وهـنـاك آراء كـثـيـرة 

حول العالم تتوقع تغير صورة العالم اقتصاديا بعد انتهاء موجة فيروس كورونا. 

وقـد صـدرت دراسـة تحـليلية عـن مـؤتمـر الأمم المتحـدة لـلتجارة والـتنمية (الأونـكتاد)، وجـدت أن الـصدمـة الـتي 

تتسـبب بـها كـورونـا سـتؤدي إلـى ركـود فـي بـعض الـدول، وسـتخفض الـنمو الـسنوى الـعالمـي هـذا الـعام إلـى أقـل 

من ۲.٥٪. وفي أسوأ السيناريوهات، قد نشهد عجزا في الدخل العالمي بقيمة تريليوني دولار. 

وقـد دعـت الـدراسـة إلـى وضـع سـياسـات مـنسقة بـين دول الـعالـم لـتجنب انهـيار الاقـتصاد الـعالمـي، مـع تـوقـع 

تكلفة بنحو تريليون دولار كنتيجة للتباطؤ الاقتصادي الذي ساهم فيروس كورونا في إثقاله وزيادة بطئه. 

وهـناك تـوقـعات أخـرى مـن واحـد مـن أكـبر بـنوك أمـريـكا، وهـو (غـولـدمـان سـاكـس)، تحـدثـت عـن انـكماش 

الــناتج المحــلي الإجــمالــي الحــقيقي عــلى مســتوى الــعالــم حــوالــى ۱٪ فــي الــعام ۲۰۲۰، وهــو مــا يــفوق مــعدل 

التراجع الاقتصادي الذي تسببت به الأزمة المالية العالمية في العام ۲۰۰۸. 

لــذا ســيتعين عــلى الــبلدان أن تــركــز عــلى حــزم عــديــدة مــن الــتحفيز للحــد مــن الآثــار الاقــتصاديــة لــفيروس 

كورونا؛ فمن الضروري المساعدة في إرساء الركائز لمستقبل أكثر مرونة واستدامة ورخاء. 

ورغـم الـقلق الشـديـد نجـد أن المـساهـمات الـوطـنية، واسـتراتـيجيات الـتنمية الـوطـنية والـعالمـية، والمخـططات 

الرئيسية، تستحق اهتماما كبيرا في عملية التحفيز. 

بـل تـعد بمـثابـة نـافـذة عـلى رؤيـة الحـكومـات لمـواطـن الـنمو الاقـتصادي فـي المسـتقبل، والـتحولات الـتكنولـوجـية، 

والـلتان تـرتـبطان بـشكل واضـح بخـلق فـرص الـعمل وتـوفـير الـوظـائـف، وفـي كـثير مـن الأحـيان يـتعين عـليها أن 

تـأخـذ فـي الحسـبان التحـديـات المـعقدة حـيث يمـكن لـلتقدم أن يـحقق مـكاسـب عـديـدة مـن حـيث الحـد مـن 

الـفقر، وزيـادة الـقدرة عـلى المـنافـسة، وتحسـين الـصحة الـعامـة ومسـتوى الـصحة الاقـتصاديـة، والمـنافـع الـعامـة 

الـعالمـية. ويـقينا سـيكون هـناك حـاجـة إلـى المـزيـد مـن الـعمل مـن أجـل تحـويـل المـساهـمات والاقـتراحـات والجـهود 
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إلـى مـحفظة مـن المـشاريـع الجـاهـزة لـلتنفيذ نـظرا لأن أغـلبها يـنقصه الـتفاصـيل الـدقـيقة، ونـعلم جـيدا أن هـذه 

المساهمات الحالية لا تكفي وحدها لتخليص اقتصاد العالم وتلافي أسوأ ما في الأزمة. 

فـلابـد مـن الـبحث عـن آلـيات مـناسـبة للخـروج مـن جـائـحة كـورونـا بـأقـل الخـسائـر. ومـن المـتوقـع تـعمد بـعض 

الــدول لإجــراء تــغييرات جــوهــريــة فــي بــنية الأســس الاقــتصاديــة وكــذا التشــريــعات والأنــظمة لــلعديــد مــن 

الاقـتصاديـات الـعالمـية، وهـناك تـوجـه كـبير لإعـادة هـيكلة لـلاقـتصاد الـعالمـي بـكل دولـة عـلى حـدة، حـيث 

ستبدأ عملية إعادة الهيكلة اعتبارا من إعادة النظر في الأنظمة الدولية. 

فـإن مـلامـح مسـتقبل الاقـتصاد سـتعتمد عـلى تـشجيع الـصناعـات الـوطـنية وتـأمـين إمـدادات المـواد الأسـاسـية، 

إضـافـة إلـى دراسـة تـنويـع وارادت الـصناعـات مـن مـواقـع ودول حـول الـعالـم، ومـواءمـة السـياسـات الاقـتصاديـة 

لــلمتغيرات الــعالمــية عــلى المــدى الــقصير والــبعيد. وتشــير الــتوقــعات إلــى أن الاتجــاهــات الاقــتصاديــة الــعالمــية 

لمـرحـلة مـا بـعد كـورونـا سـتدفـع نـحو تـطويـر سـلسلة تـوريـد عـالمـية جـديـدة وأنمـاط تجـاريـة جـديـدة مـع دور نشـط 

أكــثر لــلحكومــات فــي الاقــتصاد الــوطــني فــي جــميع الأســواق، وتــخصيص اســتثمارات ضخــمة فــي الــبنية 

التحتية الرقمية والصحة والتعليم والتجارة. 

كــما يجــدر الإشــارة إلــى إيــجاد مــعايــير جــديــدة لســلاســل الــتوريــد الــعالمــية، وإيــجاد بــدائــل للســلاســل غــير 

المـتاحـة، كـما يـتعين تـطويـر قـاعـدة الـبيانـات وتـعظيم دور الـتكنولـوجـيا. ولابـد مـن وضـع إطـار عـام لاسـتراتـيجية 

شاملة تتضمن خطط عمل وسياسات حكومية في القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الناس.  

وأخــيرا لابــد مــن عــودة لــلاقــتصاد ليخــدم الــناس، وربمــا هــي اســتفاقــة ليســت صــحية فحســب، بــل أيــضا 

اقتصادية إلى الدرجة التي وصل إليها العالم من الافتراض والانفصال عن حقائق علم الاقتصاد. 

www.	kantakji.	com 	 	:	 ١٠٦	الصفحة		 ٤٠ مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية

http://www.kantakji.com


فهرس	المحتويات 2020	|	العدد	99	شهر	آب	/أغسطس

العمارة أساس الحضارة والنهضة العمرانية 

د. محمد حسان السراج 
دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية 

الحـضـارة بـأهـمـيـتـهـا يـعـتـبـرهـا المـؤرخـون بـأنـهـا ذات شـأن كـبـيـر ف أسـاسـيـات الـعـمـارة، فـهـي الجـهـد 
الـذي يـُقـدَّم لخـدمـة الإنـسـان ف كـل نـواحـي حـيـاتـه، أوهـي الـتـقـدم ف المـدنـيـة والـثـقـافـة مـعـًا، فـالـثـقـافـة 
هـي الـتـقـدم ف الأفـكـار الـنـظـريـة مـثـل الـقـانـون والـسـيـاسـة والاجـتـمـاع والأخـلاق وغـيـرهـا، وبـالـتـالـي 
يـسـتـطـيـع الإنـسـان أن يـفـكـر تـفـكـيـرًا سـلـيـمـًا، أمـا المـدنـيـة فـهـي الـتـقـدم والـرقـى ف الـعـلـوم الـتـي تـقـوم 
عـلـى الـتـجـربـة والمـلاحـظـة مـثـل الـطـب والـهـنـدسـة والـزراعـة وغـيـرهـا.. وقـد سـمـيـت بـالمـدنـيَّـة؛ لأنـهـا 
تـرتـبـط بـالمـديـنـة، وتحـقـق اسـتـقـرار الـنـاس فـيـهـا عـن طـريـق امـتـلاك وسـائـل هـذا الاسـتـقـرار، فـالمـدنـيـة 

تهدف إلى سيطرة الإنسان على الكون من حوله، وإخضاع ظروف البيئة للإنسان. 

لابـد لـلإنـسان مـن الـثقافـة والمـدنـية مـعًا، لـكي يسـتقيم فـكر الأفـراد وسـلوكـياتـهم، وتـتحسن حـياتـهم، لـذلـك 

فـإن الـدولـة الـتي تهـتم بـالـتقدم المـادي عـلى حـساب الـتقدم فـي مـجال الـقيم والأخـلاق، دولـة مـدنـيَّة، وليسـت 

مـتحضرة؛ ومـن هـنا فـإن تـقدم الـدول الـغربـية فـي الـعصر الحـديـث يـعد مـدنـية ولـيس حـضارة؛ لأن الـغرب اهـتم 

بـالـتقدم المـادي عـلى حـساب الـقيم والمـبادئ والأخـلاق، أمـا الإسـلام الـذي كـرَّم الإنـسان وأعـلى مـن شـأنـه، فـقد 

جاء بحضارة سامية، تسهم في تيسير حياة الإنسان. 

فـالحـضارة الإسـلامـية هـي مـا قـدمـه الإسـلام لـلمجتمع البشـري مـن قـيم ومـبادئ، وقـواعـد تـرفـع مـن شـأنـه، 

وتمكنه من التقدم في الجانب المادي وتيسِّر الحياة للإنسان. 

فـقد بـدأت الحـضارة الإسـلامـية مـع بـدايـة الإسـلام، وبـالأخـص بـعد قـيام الـدولـة الإسـلامـية فـي وقـت الـنبي عـليه 

الـصلاة والسـلام، ثـم أخـذ فـي الازديـاد والـتطور مـع اتـساع الـفتوحـات الإسـلامـية إلـى أن وصـل إلـى مـا وصـل 

إلـيه، وهـذا إن صـحت نسـبته فـإنمـا تـصح لـلنبي عـليه الـصلاة والسـلام بـعد الله تـعالـى، وأمـا مـن عـداه فـكل 

ساهم بما استطاع إلى أن استتم البناء. 

أهمية الحضارة الإسلامية:  

الـفرد هـو الـلبنة الأولـى فـي بـناء المجـتمع، وإذا صـلح صـلح المجـتمع كـله، وأصـبح قـادرا عـلى أن يحـمل مـشعل 

الحـضارة، ويـبلغها لـلعالمـين، ومـن أجـل ذلـك جـاء الإسـلام بـتعالـيم ومـبادئ تُـصلح هـذا الـفرد، وتجـعل حـياتـه 

هادئة مستقرة، وأعطاه من المبادئ ما يصلح كيانه وروحه وعقله وجسده. 
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وبــعد اصــلاح الــفرد يــتوجــه الإســلام بــالخــطاب إلــى المجــتمع الــذي يــتكون مــن أفــراد، ويــحثهم عــلى الــترابــط 

والـتعاون والـبر والـتقوى، وعـلى كـل خـير، لـتعمير هـذه الأرض، واسـتخراج مـا بـها مـن خـيرات، وتسخـرهـا 

لخـدمـة الإنـسان وسـعادتـه، وقـد كـان آبـاؤنـا عـلى قـدر المـسؤولـية، فحـملوا هـذه الحـضارة، وانـطلقوا بـها يـعلمون 

العالم كله ويوجهونه. 

ولـلحضارة أنـواع.. فـقد قـدمـتها دولـة مـن الـدول الإسـلامـية لـرفـع شـأن الإنـسان وخـدمـته، وعـند الحـديـث عـن 

حـضارة الـدول يـنبغي أن نتحـدث عـن تـاريـخ الـدولـة الـتي قـدمـت هـذه الحـضارة، وعـن مـياديـن حـضارتـها، 

مـثل: الـزراعـة، والـصناعـة، والـتعليم، وعـلاقـة هـذه الـدولـة الإسـلامـية بـغيرهـا مـن الـدول، ومـا قـدمـته مـن إنجـازات 

في هذا الميدان، فالحضارة الإسلامية الأصيلة: 

هـي الحـضارة الـتي جـاء بـها الإسـلام لخـدمـة البشـريـة كـلها، وتـشمل مـا جـاء بـه الإسـلام مـن تـعالـيم فـي مـجال: 

الـعقيدة، والسـياسـة، والاقـتصاد، والـقضاء، والـتربـية، وغـير ذلـك مـن أمـور الحـياة الـتي تـسعد الإنـسان وتيسـر 

أمـوره والحـضارة المـقتبسة: وتـسمى حـضارة الـبعث والإحـياء، وهـذه الحـضارة كـانـت خـدمـة مـن المسـلمين 

للبشـريـة كـلها، فـقد كـانـت هـناك حـضارات وعـلوم مـاتـت، فـأحـياهـا المسـلمون وطـوروهـا، وصـبغوهـا بـالجـانـب 

الأخــلاقــي الــذي اســتمدوه مــن الإســلام، وقــد جــعل هــذا الأمــر كـُـتاب الــعالــم الــغربــي يــقولــون: إن الحــضارة 

الإسـلامـية مـقتبسة مـن الحـضارات الـقديمـة، وهـما حـضارتـا الـيونـان والـرومـان، وأن الـعقلية الـعربـية قـدْ بـدَّلـت 

الصورة الظاهرة لكل هذه الحضارات وركبتها في أسلوب جديد، مما جعلها تظهر بصورة مستقلة. 

وهـذه فـكرة خـاطـئة لا أسـاس لـها مـن الـصحة، فـالحـضارة الإسـلامـية فـي ذاتـها وجـوهـرهـا إسـلامـية خـالـصة، وهـي 

تـختلف عـن غـيرهـا مـن الحـضارات اخـتلافًـا كـبيرًا، إنـها حـضارة قـائـمة بـذاتـها، لأنـها تـنبعث مـن الـعقيدة 

الإسـلامـية، وتسـتهدف تحـقيق الـغايـة الإسـلامـية، ألا وهـي إعـمار الـكون بشـريـعة الله لـنيل رضـاه، لا مجـرد 

تحـقيق الـتقدم المـادي، ولـو كـان ذلـك عـلى حـساب الإنـسان والـديـن كـما هـو الحـال فـي حـضارات أخـرى، مـع 

الحرص على التقدم المادي؛ لما فيه من مصلحة الأفراد والمجتمع الإنساني كله. 

أمـا مـا اسـتفادتـه مـن الحـضارات الأخـرى فـقد كـان مـيزة تحسـب لـها لا عـليها، إذ تـعنى تـفتح الـعقل المسـلم 

واسـتعداده لـتقبُّل مـا لـدى الآخـريـن، ولـكن وضـعه فـيما يـتناسـب والـنظام الإسـلامـي الخـاص بـشكل مـتكامـل، 

ولا يـنقص مـن الحـضارة الإسـلامـية اسـتفادتـها مـن الحـضارات الـسابـقة، فـالـتقدم والـتطور يـبدأ بـآخـر مـا وصـل 

إلـيه الآخـرون، ثـم تـضيف الحـضارة الجـديـدة لـتكمل مـا بـدأتـه الحـضارات الأخـرى، ولـلحضارة خـصائـص عـدة 
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تحـتوي عـلى جـوانـب: سـياسـية - اقـتصاديـة - اجـتماعـية - عـلمية - عـلاقـات دولـية - نـظم تشـريـعية - نـظم 

قضائية - جوانب عسكرية - والدور الحضاري للإنسان المعاصر. 

وكـانـت آراء المسـتشرقـين فـي الحـضارة والـنهضة الـعمرانـية تسـتند عـلى أن الحـضارة الإسـلامـية مـن أهـم وأشهـر 

الحـضارات، فـقد مـرت بـفترات وعـصور، جـعلتها أكـثر الحـضارات ازدهـارًا، ونجـد أن هـذه الحـضارة قـد تـفوقـت 

فـي كـل المجـالات كـمجال الـبناء الـعمرانـي والمـعماري والـذوق الـرفـيع فـي مـبانـيها ومـساجـدهـا وآثـارهـا الـقديمـة 

وكـذلـك تـقدمـها فـي الـعلوم والـفنون والأدب الـعربـي الـرائـع وغـيرهـا مـن المجـالات الـتي تـفوقـت بـها الحـضارة 

الإسلامية. 

فـقد اهـتمت الـدولـة الإسـلامـية الـتي أنـشأهـا الـنبي محـمد صـلى الله عـليه وسـلم، واسـتمرت تحـت مـسمى 

الخـلافـة فـي الـفترات الأمـويـة والـعباسـية بـالـعلوم والمـدنـية، كـما اهـتمت بـالـنواحـي الـديـنية، فـكانـت الحـضارة 

الإسـلامـية حـضارة تمـزج بـين الـعقل والـروح، فـامـتازت عـن كـثير مـن الحـضارات الـسابـقة والـتي كـانـت عـبارة عـن 

مجـرد امـبراطـوريـات لـيس لـها أسـاس مـن عـلم وديـن، فـالإسـلام كـديـن عـالمـي يـحض عـلى طـلب الـعلم، ويـعتبرهُ 

فـريـضة عـلى كـل مسـلم، لـتنهض أممـه وشـعوبـه، فـأي عـلم مـقبول بـاسـتثناء الـعلم الـذي يـخالـف قـواعـد الإسـلام 

ونــواهــيه، والإســلام يــكرم الــعلماء ويــجعلهم ورثــة الأنــبياء، وتــتميز الحــضارة الإســلامــية بــالــتوحــيد والــتنوع 

الـعرقـي فـي الـفنون والـعلوم والـعمارة طـالمـا لا تخـرج عـن نـطاق الـقواعـد الإسـلامـية، لأن الحـريـة الـفكريـة كـانـت 

مـقبولـة تحـت ظـلال الإسـلام، وكـانـت الـفلسفة يـخضعها الـفلاسـفة المسـلمون لـلقواعـد الأصـولـية ممـا أظهـر عـلم 

الـكلام الـذي اعـتبر عـلمًا فـي عـلم الأديـان، فـترجـمت أعـمالـها فـي أوروبـا وكـان لـه تـأثـيره فـي ظـهور الـفلسفة 

الحـديـثة وتحـريـر الـعلم مـن الـكهنوت الكنسـي فـيما بـعد. ممـا حـقق لأوروبـا ظـهور عـصر الـنهضة بـها، مـن هـنا 

نشـير إلـى الـتطلعات الـكبيرة فـي الإنـشاء والـتعمير ونـهضته، وفـي مـرحـلة بـناء أسـاسـياتـها لـترقـى بـعمارة تـعتمد 

بأولوياتها على التخطيط والبحث والتفكير. 

إذًا فـالـعمارة هـي فـن وعـلم تـصميم وتخـطيط وتشـييد المـبانـي 

والمــنشآت لــيغطي بــها الإنــسان احــتياجــات مــاديــة أو مــعنويــة 

وذلــك بــاســتخدام مــواد وأســالــيب إنــشائــية مــختلفة، ويــتسع 

مـجال الـعمارة لـيشمل مـجالات مـختلفة مـن نـواحـي المـعرفـة 
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والـعلوم الإنـسانـية، مـثل الـريـاضـيات والـعلوم والـتكنولـوجـيا والـتاريـخ وعـلم الـنفس والسـياسـة والـفلسفة والـعلوم 

الاجتماعية والثقافة والفن بصيغته الشاملة. 

فــالــعمارة ذات عــلاقــة وثــيقة بمــجالات تخــطيط المــدن والتخــطيط الــعمرانــي، والــتأثــيث المــدنــي والــتصميم 

الـداخـلي، فـالمـطلوب مـن المـعماري فـي مـرحـلة الـتصميم، الـتلاعـب الخـلاق بـالمـوارد والـتقنيات المـتوفـرة، لتحـليل 

المـعطيات المـتضاربـة، مـن أجـل وضـع تـصور كـامـل ومـفصل للمشـروع يـعكس الاعـتبارات الـوظـيفية والـفنية 

والجــمالــية ويــربــط المشــروع بــالــطبيعة والــتقالــيد والــعادات المــوجــودة بــالمــنطقة، وإيــجاد صــيغة مــناســبة مــن 

الـتصميم تـترجـم احـتياجـات الـناس المسـتخدمـين لـلمكان فـيما بـعد، كـما يـجب عـليه أيـضًا إعـداد الـرسـومـات 

والمخـططات المـعماريـة والـوصـفية لتحـديـد أسـلوب التشـييد، وإعـداد الجـداول الـزمـنية وتـقديـر الـتكلفة وإدارة 

البناء. 

ويتجـلى الأثـر المـعماري فـي الـشكل الـفني مـن خـلال الـنظر فـي 

كـثير مـن الـنماذج المـعماريـة لـلمبانـي الـقديمـة فـي تـدمـر وبـابـل 

وغـــيرهـــما مـــن الآثـــار المـــعماريـــة المـــتفرقـــة فـــي بـــيئتنا الـــعربـــية 

القديمة. 

إن مـوضـوعـات الـعمارة والمـنشآت المـدنـية تـبدو واسـعة الـطيف فـي عـالمـنا المـعاصـر، يـتداخـل فـي ظـلها أكـثر مـن 

عـلم، كـما تـؤثـر فـيها عـوامـل ومـعطيات فـنية وفـكريـة مـتعددة، وإذا دقـقنا بهـذا الخـصوص ونـظرنـا الـى الـعمارة 

مـن زاويـة نـظريـة، نجـد أنـها تـعتبر فـنًا مـن الـفنون المـكانـية (الجـميلة)، بـل تـصنف عـادة بـين الـفنون، عـلى الـرغـم 

مـن انـتمائـها إلـى نـسق الـعلوم الـتطبيقية عـمليًا. فـفي كـتب عـلم الجـمال تـصنف الـعمارة كـأبـرز الـفنون، حـيث 

أن مـؤلـفات الـقرن الـتاسـع عشـر تسهـب فـي الـدراسـات المـعماريـة الجـمالـية، وتشـطح بـعضها لـدرجـة اعـتبار 

العمارة فنًا مجردًا. 

إلا أن الـدراسـات الـنظريـة والـتنظيريـة الـتي تـعالـج الـعمارة قـلت نسـبيًا فـي الـقرن العشـريـن، أمـام الـكم الـهائـل 

مـن الإنـتاج المـعماري والـتوسـع الـعمرانـي، وبـالـتالـي عـملية تشـييد الـصروح المـعماريـة والإنـشائـية بـالـطرائـق 

الـفنية الـتقليديـة، أو تـلك المـبينة عـلى أسـس عـلمية فـيزيـائـية مـعاصـرة، حـيث يـتغلب فـي الـطريـقة الأخـيرة 

الجانب العلمي التقني على الفني الجمالي. 
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وبـذلـك تحـولـت الـعمارة تـدريـجيًا فـي الألـفية الـثالـثة الـى الإنـتاج السـلعي واكتسـبت قـوانـينها تـدريـجيا، إذ 

تـغيرت الـدلالات الجـمالـية والـصيغ الـرمـزيـة لـلمفردات المـعماريـة، مـع تـبدل الـتصامـيم واسـتنباط مـواد جـديـدة 

للبناء وتنويع وظيفة المنشأة. 

وبــقدر مــا تــبتعد الــعمارة المــعاصــرة عــن جــذورهــا الــفنية، 

تسـتمر الحـاجـة لـتناولـها ثـقافـيًا ومـعرفـيًا‘ فـمهما حـدث، تـظل 

الــعمارة ظــاهــرة فــنية جــمالــية، وأحــد تجســيدات وتــغييرات 

الــبيئة والــهويــة والخــصوصــية المحــلية، والأهــم مــن ذلــك، أنــها 

بـاتـت تـشكل الـيوم مجـمل الـبيئة الاصـطناعـية لـلمدن والأريـاف، وتهـيكل حـياة الإنـسان الاجـتماعـية وتحـدد 

احـداثـياتـه المـكانـية، وربمـا جـغرافـيته الاجـتماعـية إن جـاز الـتعبير، ونـتيجة لـلتصادمـات الـطبيعية لاتجـاهـات 

الـعمارة المـعاصـرة، حـيث تـنصب الاهـتمامـات عـلى الـعمارة مـن زوايـا مـتعددة (فـلسفية، مـعرفـية، وظـيفية، 

شـكلية، إعـلامـية، خـاصـة)، أو عـندمـا تـبرز تـعقيدات المـسألـة الـعمرانـية الـهندسـية المـنبثقة مـن إشـكالـية تـغيير 

النسـيج المـعماري الأثـري لـلمدن الـقديمـة، وغـالـبًا مـا ينجـم عـن هـذه الإجـراءات نـوع مـن الـتصادم بـين طـرازيـن 

مـختلفين مـن الـبناء، الحـديـث الـغربـي والـتراثـي الشـرقـي، فـتقع تـلك الـتصادمـات بـين الـرؤيـتين بسـبب الجهـل 

الـعلمي والـفني بـين الـطرفـين، فيحـدث كـل هـذا عـلى خـلفية افـتقار الـرؤيـة الـصحيحة، والمـفاهـيم والأدبـيات 

الـعربـية مـن درايـة فـكريـة ومـنهجية، وبـعد الاطـلاع والـتمحيص عـلى الـنواحـي الـبيئية والاجـتماعـية والـتنمويـة 

والـتاريـخية، قـلما نجـد دراسـة عـلمية مـنهجية تـعالجـها مـن الـداخـل خـارج حـقل المـعارف الجـامـعية، ويـبدو أن 

تـدنـي مسـتوى الاهـتمام بـالـعمارة ثـقافـيا ومـعرفـيا، وضـيق المـساحـات المخـصصة لـها إعـلامـيا، سـاهـم فـي تـراجـع 

المـوضـوع ذاتـه، إلـى زوايـا هـامشـية عـلى جـدول أعـمال (الـهموم الـثقافـية والـتاريـخية)، وبـالـتالـي مهـد هـذا 

الـتراجـع لـوضـعية الـضعف الـعام فـي فـهم الأدبـيات الحـضريـة الـعربـية شـكلاً ومـضمونًـا، وصـولاً إلـى مـا يمـكن 

اعـتباره تـدنـيًا فـي الـوعـي المـعماري، الـذي يمـكن أن نـعرج عـلى سـبب ضـعفه وتـراجـعه، والجـديـر بـالـذكـر يـجب 

أن نسلط الضوء على تلك النقاط، لتلافيها والارتقاء إلى ذروة البناء والتطلع الحضاري المعماري.. 
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كاريكاتير: العيش بالأحلام  

خالد قطاع 
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المستقبل للمدارس الذكية، هل نتوجه نحوه؟ 

د. فادي محمد الدحدوح 
خبير في البحث العلمي والدراسات  

حـقـًا، لـقـد أصـبـح إيـقـاع الـسـرعـة والـتـغـيـر الـسـمـة الـبـارزة لـهـذا الـعـصـر. وإذا كـان هـذا الإيـقـاع يـفـرض 
عـلـى أهـل الـسـيـاسـة والاقـتـصـاد يـقـظـة مـسـتـمـرة، وسـعـيـًا إلـى الـتـفـكـيـر الـدؤوب فـإنـه واجـب مـحـتـوم 
عـلـى الـتـربـويـي مـن بـاب أولـى، حـيـث أن الحـاجـة إلـى الـتـطـويـر والإصـلاح الـتـربـوي أصـبـحـت أكـثـر 
إلحـاحـًا مـن ذي قـبـل، ولـكـنـهـا ف الـوقـت نـفـسـه أصـبـحـت أكـثـر حـاجـة لـلـتـخـطـيـط الـسـلـيـم المـبـنـي عـلـى 
الـتـقـوي الـصـحـيـح لـلـواقـع الـتـعـلـيـمـي، والـتـقـيـيـم الـفـعـلـي لـلـمـؤثـرات المخـتـلـفـة والـشـفـافـيـة الـتـي تـربـط 

بينهما.  

نـحن أمـام اللحـظات الأخـيرة مـن نـهايـة ۲۰۱۹، لـنتوجـه بـشكل مـتسارع إلـى بـدايـة الـعام الجـديـد؛ وفـي خـضم 

هـذه الـنهايـة وتـلك الـبدايـة تـواكـب المجـتمعات المـعاصـرة الـتطور الـعلمي المـذهـل بـفاعـلية؛ لـتشكل تـكنولـوجـيا 

المـعلومـات والاتـصالات بـكافـة أشـكالـها السـلاح الحـقيقي لمـواجـهة التحـديـات الـعديـدة، ولا يـكاد يـختلف 

اثـنان عـلى أن التحـدي الـكبير الـذي يـواجـه مـدارسـنا الـيوم، هـو كـيف تـتغير المـدارس لـتواجـه مـتطلبات المـرحـلة 

الـقادمـة، وكـما قـال الـبروفـيسور لاري كـيوبـان مـن جـامـعة سـتانـفورد بـولايـة كـالـيفورنـيا: "إن الـتقنيات الجـديـدة 

لا تغير المدارس، بل يجب أن تتغير المدارس لكي تتمكن من استخدام التقنيات الجديدة بصورة فعالة". 

إن الـنظر إلـى مـدراس المسـتقبل بـواقـعية يمـنحنا الحـكمة فـي الـتعامـل مـع المـعطيات المخـتلفة لـتطويـر مـدارسـنا بمـا 

نسـتحق، ومـا يسـتحق أن يـبدأ بـه لأهـميته، ومـا يمـكن تـأخـيره، ومـا يمـكن تـطبيقه ومـا لا يمـكن تـطبيقه، ومـا 

يـصلح لمجـتمعنا ومـا لا يـصلح، ومـا يـنبغي تـغييره ومـا لا يـنبغي. وفـي الـنهايـة، فـإن الجـهات الـتي سـتتفوق عـلى 

غـيرهـا فـي حـقبة مـا بـعد عـصر المـعلومـات هـي تـلك الـدول الـتي تـوخـت جـانـب الحـكمة بـاسـتثمارهـا فـي تـطويـر 

رأسـمالـها الـفكري. ومـن هـنا انـبثق مـفهوم المـدرسـة الـذكـية كـأسـاس لـتطويـر الـتعليم الـعام والـذي يهـدف إلـى 

خـلق مـجتمع مـتكامـل ومـتجانـس مـن الـطلبة وأولـياء الأمـور والمـعلمين والمـدرسـة وكـذلـك بـين المـدارس بـعضها 

الـبعض مـرتـكزًا عـلى تـكنولـوجـيا المـعلومـات والاتـصالات لتحـديـث الـعملية الـتعليمية ووسـائـل الشـرح والـتربـية 

وبـالـتالـي تخـريـج أجـيال أكـثر مـهارة واحـترافـية، كـما أن مـفهوم المـدرسـة الـذكـية يـعتمد عـلى المـشاركـة الـفاعـلة 

بـين كـافـة قـطاعـات المجـتمع، بمـا فـي ذلـك تنشـيط دور الـقطاع الخـاص فـي تـقديم الأجهـزة والمـعدات والـوسـائـط 
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المــتعددة والــدعــم الــلازم لخــدمــة المــدارس ممــا يــغذى الاقــتصاد الــوطــني بــالشــركــات المــتخصصة الــتي تــقدم 

خـدمـاتـها بـشكل احـترافـي مـتميز، وبـالـتالـي يـتم إيـجاد فـرص عـمل جـديـدة فـي ظـل هـذا المشـروع الـقومـي 

الـراقـي. كـما يـتضمن مشـروع المـدرسـة الـذكـية تـزويـد المـدارس بمـا تحـتاجـه مـن تـكنولـوجـيا المـعلومـات، والـعمل 

عــلى تــطويــر المــناهــج وإبــداع الــبرامــج الــتعليمية فــي صــور مــتعددة، وتــزويــد المــدرســين بــبرامــج تــدريــبية فــي 

الـتكنولـوجـيا والـتعليم وأسـالـيب الشـرح الحـديـثة ممـا يـدعـم انـتشار تـكنولـوجـيا المـعلومـات وتـوظـيفها بـشكل 

سـليم فـي تـطويـر مـنظومـة الـتعليم كـكل ونجـاح مـفهوم المـدرسـة الـذكـية. وتـأتـي خـطوات إنـشاء الشـبكات 

الـلازمـة لـربـط الأنـظمة الـداخـلية لـلمدارس المخـتلفة والـربـط بـين المـدرسـة والمـعلمين والآبـاء والـطلبة والمجـتمع 

بـالإضـافـة لـلربـط بـين المـدرسـة وشـبكة مـدرسـة أخـري بـل والجـهات الإشـرافـية وفـق الاحـتياجـات لتيسـر تـرابـط 

أطـراف الـعملية الـتعليمية وتـعاونـهم الـناجـح فـضلا عـن الاسـتفادة مـن مـوارد الحـواسـيب المـتاحـة فـي المـدارس 

الـذكـية لخـدمـات المجـتمع فـي سـاعـات مـا بـعد الـدراسـة ممـا يـجعل المـدرسـة مـجتمعا تـقنيا مـتكامـلا لخـدمـة 

المجـتمع. ومـن خـلال نـظرة فـاحـصة لمـا يحـدث فـي الـدول الـعربـية مـن مـحاولات عـملية لـتطبيق المـدرسـة الـذكـية 

وصـولاً لمـدارس المسـتقبل الـرائـدة، يـبقى هـذا الجهـد فـي بـدايـته، ويـتحتم مـع انـطلاقـة الـعام الـقادم أن نـتوجـه الـى 

تـطبيق فـعلي وفـق رؤى وخـطط اسـتراتـيجية مـدروسـة لمشـروع المـدرسـة الـذكـية فـي قـطاع الـتعليم الـعام بمـراحـله 

الـدراسـية المخـتلفة بهـدف تـنمية مـهارات الـطلاب وإعـدادهـم إعـداد جـيدا يـتناسـب مـع المـتطلبات المسـتقبلية، 

ورفـع مسـتوى قـدرات المـعلمين فـي تـوظـيف تـكنولـوجـيا المـعلومـات والاتـصالات فـي كـافـة الأنشـطة الـتعليمية، 

مـع تـوفـير الـبيئة المـعلومـاتـية بمـحتواهـا الـعلمي المـلائـم لاحـتياجـات الـطلاب والمـعلمين، وإتـاحـة مـصادر الـتعليم 

المباشر، لتكون نواة لصناعة تقنية المعلومات المتقدمة، ونشر المعرفة بين أفراد المجتمع. 

ومـع هـذه الـرؤيـة لمـدارسـنا الـذكـية، فـإن الـنظرة الـعلمية تجـعل المسـتقبل مشـرقًـا أمـام المـعلمين الجـيديـن، كـما 

يـقول جـيتس (رئـيس ومـؤسـس شـركـة مـيكروسـوفـت): "إن مسـتقبل الـتدريـس – وخـلافًـا لـبعض المـهن - 

يــبدو مشــرقًــا لــلغايــة. فــمع تحســين الابــتكارات الحــديــثة، كــانــت هــناك دائــمًا زيــادة فــي نســبة الــقوة الــعامــلة 

المخـصصة لـلتدريـس، وسـوف يـزدهـر المـربـون الـذي يـضفون الحـيويـة والإبـداع إلـى فـصول الـدراسـة، وسـيصادف 

الـنجاح أيـضًا المـدرسـين الـذيـن يـقيمون عـلاقـات قـويـة مـع الأطـفال، بـالـنظر إلـى أن الأطـفال يـحبون الـفصول 

الـتي يـدرس بـها بـالـغون يـعرفـون أنـهم يهـتمون بـهم اهـتمامـًا حـقيقيًا، ولـقد عـرفـنا جـميعًا مـدرسـين تـركـوا تـأثـيرًا 

مختلفًا.  
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فشل تسويق الموقع الإلكتروني وموت المحتوى الخاص به 

إياد محمد يحيى قنطقجي 
ماجستير في الاقتصاد 

لـقـد غـيـر تـسـويـق المحـتـوى طريـقـة تـقـدي المـنـتـجـات؛ فـأصـبـح الـتـمـيـز أكـثـر انـتـشـارًا وتـوسـعـًا، خـاصـة 
عـنـد الـعـلامـات الـتـجـاريـة الـتـي تـسـتـخـدم طـريـقـة B2B لـتـولـيـد مـلايـي الـتـعـاقـدات الـسـوقـيـة، وبـحـلـول 
٢٠١٦ كـانـت ٨٨٪ مـن هـذه الـعـلامـات الـتـجـاريـة تـسـتـخـدم تـسـويـق المحـتـوى لـلـدلالـة عـلـى تميـزهـا، ثـم 
تـغـيـر شـيء مـا فـيـمـا بـعـد، حـيـث أصـبـح عـدد المـسـوقـي أكـثـر مـن الـلازم، كـمـا أشُـبـعـت الأسـواق مـنـهـم، 

وصار من الصعب منافستهم، أو أن هناك شيئاً أخر؟ 

أدت مجموعة من الأسباب إلى توقف إنتاج المحتوى المتميز باعتباره محتوى ميتًا، وهي: 

الـوصـول إلـى قـشور الـبحث؛ فـعند وصـول شـيء جـديـد يهـرع المـسوقـون إلـى نشـر وإخـراج مـحتواهـم بـأسـرع ۱.

مــا يمــكن. نشــرت Buzzsomo تــقريــرًا فــي ديــسمبر ۲۰۱۷ ذكــرت فــيه أنــه يــتم نشــر أكــثر مــن 

٤۰۰۰۰ مــقالــة حــول الــبيتكويــن كــل أســبوع. وتتجــلى المــشكلة بســرعــة المــسوقــين وكُــتّاب المحــتوى 

لـلحصول عـلى المحـتوى أولاً؛ فـي الـوقـت الـذي تبخـل فـيه المـنظمات والشـركـات بـالـبحث والنشـر، ولا 

تـقدم أي شـيء ذي قـيمة حـقيقية لجـمهورهـا. "عـندمـا يـكون لـديـك جـمهور يـقضي وقـتًا جـيدًا فـي 

قـراءة مـحتواك، فـيجب أن يـكون مـحتواك يسـتحق هـذا الـوقـت، وإلا فـمن المسـتحيل أن يـقومـوا بهـذا 

الفعل مرة أخرى". 

تـفتيت المحـتوى وجـعله أفـكاراً مـتلاحـقة: تـركـز المـنظمات عـلى تـقديم مـحتواهـا المـهم مـن خـلال تقسـيمه ۲.

وتـوزيـعه عـلى مـنشورات مـتلاحـقة، ممـا يـجعله قـليل الـفائـدة. أو بـجعل مـحتواهـا جـيدًا ومـشوقًـا، ثـم 

تـوزعـه وتضخـمه لـزيـادة مـشاهـداتـه. لـكن لـيس هـناك مـن فـائـدة مـرجـوة جـراء إنـشاء مـحتوى مـتميز ورائـع 

إذا لم يره الجمهور، أو إذا أصاب الجمهور الملل لكثرة المنشورات التي يمكن اختصارها بشكل واضح. 

الفشـل فـي مـراقـبة أداء المحـتوى: يـعتبر المحـتوى نـبض الـعمل وعـصب المـنتجات، وبمـا أن الـبيانـات تـقع فـي ۳.

صـميم بـرامـج الـتسويـق. فـإن ذلـك يـفرض عـلى صـاحـب المحـتوى تـتبع ومـراقـبة مـحتواه لـكشف مـدى 

فعاليته، وبدون هكذا استراتيجية لا يوجد طريقة لقياس أداء أو تحسن المحتوى وضمان فعالية تقديمه. 
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الـتركـيز عـلى المحـتوى بـوصـفه أداة جـذب الـزائـريـن الـوحـيدة: حـيث أن الـزائـريـن والـباحـثين يـريـدون أشـياء ٤.

جـديـدة، وهـذا يـكون بـفسح المجـال أمـام الـتجارب الجـديـدة، ورغـم وجـود تـسويـق لـلمحتوى إلا أن هـناك 

 PDF مجـموعـة مـن عـلامـات انـخفاض الـتفاعـل، الـتي تـؤكـد أن الـزائـريـن يـطلبون أكـثر مـن مجـرد مـلفات

وخلفيات بيضاء ومقالات سرد. 

انـخفاض جـودة المحـتوى: يـقوم أغـلب المـسوقـون فـي الآونـة الأخـيرة بـإنـشاء مـحتوى دون تـفكير مـعمق، ٥.

إضـافـة لإنـتاج مـحتوى طـويـل نسـبيًا، فـيكون مـعظم مـا يـحصل عـليه الـزائـرون يـومـيًا مـحتوى كـبيرًا بـجودة 

منخفضة، وهذا ما با يسمى بـ "منصات مزارع المحتوى". 

لـكن ذلـك كـله كـان قـبل تحـديـث خـوارزمـية غـوغـل (بـانـدا)، والمـسؤولـة عـن تـرتـيب نـتائـج الـبحث فـي غـوغـل، 

المـصدرة فـي فـبرايـر ۲۰۱۱، حـيث تـقوم بـخفض تـرتـيب المـواقـع ذات المحـتوى المـنخفض الجـودة وزيـادة تـرتـيب 

المواقع عالية الجودة". 

فكيف يمكن تحديد كون المحتوى منخفض الجودة؟ 

بـدايـةً لا يـوجـد دلـيل واضـح ومحـدد لـتقييم المحـتوى عـلى أنـه مـنخفض أو مـرتـفع الجـودة، لـكن يـوجـد نـقاط 

يجب الوقوف عندها، ومنها: 

محتوى غير أصلي (منسوخ من مكان أخر). •

كلمات قليلة. •

روابط مكسورة. •

ضعف التنسيق. •

أخطاء لغوية. •

لا تقدم أي قيمة للجمهور. •

معلومات غير دقيقة. •

تـدل دراسـة أجـرتـها Beckon أن إنـتاج المحـتوى زاد بنسـبة ۳۰۰٪ مـن الـعلامـات الـتجاريـة خـلال ۱۲ شهـرًا 

فــقط، تــقدم ٥٪ مــنها مــحتوى فــعالاً ومــفيداً للجــمهور، و۹٥٪ لــيس لــه أي تــأثــير يــذكــر. ويشــير تــقريــر 

Trackmaven إلـى أن تـسويـق المحـتوى بـشكل مـنفرد لـم يـعد فـعالاً كـالـسابـق؛ لـلأسـباب المـذكـورة 
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سـابـقًا، لـذلـك فـإن مـخاطـر المحـتوى تـتمثل بـضعف تـسويـقه ونشـره ممـا يـجعله يـضيع فـي بـحور المحـتوى عـلى 

الانترنت. 

لــذلــك إذا ركــزنــا عــلى هــدفــنا الــنهائــي؛ كجــذب انــتباه الــناس، وكســب ثــقتهم لاتــخاذ إجــراء مــا عــلى 

مـوقـعنا كـتنفيذ عـملية شـراء مـثلاً، وصـولاً لمـرحـلة بـناء الـولاء بـوصـفها الهـدف الاسـتراتـيجي؛ فـلابـد مـن 

تـوافـق تـسويـق المحـتوى مـع هـذه الاسـتراتـيجية بـوصـفها الأداة الأهـم وليسـت الـوحـيدة لـلوصـول للهـدف 

النهائي. 

www.	kantakji.	com 	 	:	 ١٠٦	الصفحة		 ٥٢ مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية

http://www.kantakji.com


فهرس	المحتويات 2020	|	العدد	99	شهر	آب	/أغسطس

 

www.	kantakji.	com 	 	:	 ١٠٦	الصفحة		 ٥٣ مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية

باب المصارف

http://www.kantakji.com


فهرس	المحتويات 2020	|	العدد	99	شهر	آب	/أغسطس

البنوك المركزية أكثر استعدادا للثورة الرقمية لأنهم مهندسو 
إنشائها 

وجهة نظر أوروبية حول العملة الرقمية للبنك المركزي

: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

ضــمــن مــبــادرة بــنــك BIS 2025 لــلابــتــكــار الــدولــي لــلــتــســويــة الــدولــيــة، وف مــنــاقــشــة الإســتــراتــيــجــيــة 
الأوروبـيـة الخـاصـة بمـدفـوعـات الـتـجـزئـة لـلـمـسـتـقـبـل، طـُرح مـوضـوع أنـظـمـة الـعـمـلـة الـرقـمـيـة لـلـبـنـك 
حـاجـة  الأوروبـيـة  الـسـوق  CBDC، حــيــث بــات الحــل بـقـيـادة  2المــركــزي الأوربــي وأنــظــمــة الــدفــع 

مـلـحـة مــتــجــاوزًا الحــدود الــوطــنــيــة، ولــيــصــبــح مــعــيــارًا مــقــبــولاً ف جــمــيــع أنــحــاء الــقــارة الأوروبــيــة 
بــأكــمــلــهــا. وحــســب تــوقــع المخــطــطــي الــعــالمــيــي، فــإن الــطــمــوحــات بــهــذا الحــجــم تــتــقــدم تــدريــجــيـًـا، 

والقبول العالمي يجب أن يكون هدفًا طويل الأجل. 

وعـليه سـيواصـل الـبنك المـركـزي الأوروبـي مـراقـبة كـيفية تـغيير الـتقنيات الجـديـدة لسـلوك الـدفـع فـي 

مـنطقة الـيورو، كـاسـتجابـة لـتراجـع الـطلب عـلى الأمـوال المـاديـة، وسـيضمن تـنفيذ الـبنك المـركـزي لـلعملة 

الـرقـمية قـدرة المـواطـنين عـلى اسـتخدام أمـوال الـبنك المـركـزي حـتى لـو لـم يـعد يـتم اسـتخدام الـنقود فـي 

النهاية. 

هـذا هـو السـبب فـي أن فـكرة الـبنوك المـركـزيـة الـتي تـعارض الـعملة الـرقـمية حـيث تـرى أنـها تهـديـد لـتفوقـها 

وهــذه فــكرة غــير مــنطقية؛ فــمع الــنقد يــأتــي إخــفاء الــهويــة، ومــع ذلــك عــدم الــقدرة عــلى تــتبع الســلوك 

الاقتصادي للأفراد.  

3لـقد صـرح مـارك كـارنـي فـي عـام ۲۰۱۸ بـأن البيانـات هـي الـنفط الجـديـد، وأن مـا تـريـده الـبنوك المـركـزيـة هـو 

أن يصبح كل مواطن معتمدًا بالكامل على نظام رقمي بالكامل تسيطر عليه النخب المصرفية. 

 Steven Guinness, A European Perspective on Central Bank Digital Currency, Jan 12, 2020:
1

https://stevenguinness2.wordpress.com/2020/01/12/a-european-perspective-on-central-
bank-digital-currency/ 
 Central Bank Digital Currency2

3 محافظ بنك إنكلترا.
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، فـي ديـسمبر ۲۰۱۹ عـن الـعملة الـرقـمية لـلبنك المـركـزي والمـدفـوعـات  1وتحـدث فـرانـسوا فـيليروي دي غـالـهاو

المــبتكرة، وظــهور لاعــبين جــدد فــي مــجال المــدفــوعــات، وكــيف أنــهم أخــذوا زمــام المــبادرة لــتحويــل صــناعــة 

الـدفـع. وهـذا يمـثل تحـديًـا لـلبنوك، وربمـا يمـثل تهـديـدًا للسـيادة الأوروبـية إذا كـان هـؤلاء الـلاعـبون مـتمركـزيـن 

خـارج أوروبـا (وعـلى الأخـص الـصين)؛ لـذلـك سـارعـت الـبنوك المـركـزيـة فـي تـبني حـلول الـدفـع الجـديـدة، 

ودراسـة جـدوى إدخـال الـعملة الـرقـمية لـلبنك المـركـزي، وبـالـتالـي لابـد مـن الاسـتفادة مـن الـفرص الـتي تـتيحها 

الـثورة الـرقـمية لـتطويـر حـل دفـع أوروبـي حـقيقي. ولابـد أن تـلبي الـبنوك المـركـزيـة الـدعـوة لـلابـتكار فـي وقـت 

تتسارع فيه المبادرات الخاصة بين اللاعبين الماليين - والتقنيين، ومع ازدياد الطلب العام والسياسي. 

إن ابــتكارات المــطوريــن مــن الــقطاع الخــاص لا تــشكل تهــديــدًا بــقدر مــا هــي فــرصــة لــوضــع الــبنوك المــركــزيــة 

كـعنصر أسـاسـي فـي الـنظام الـرقـمي المسـتقبلي. وهـذا هـو السـبب فـي أن بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي وبـنك 

إنجـلترا يـشاركـون فـي إصـلاح أنـظمة الـدفـع الخـاصـة بـهم. ويـبدو أن الخـطة هـي أن يـقود الـقطاع الخـاص الجـانـب 

الـتكنولـوجـي، فـي حـين تـعمل الـبنوك المـركـزيـة كحـراس بـوابـة فـي جـوانـب مـثل الـتغطية والـتنظيم؛ فيحـددون 

مـن يمـكنه الـوصـول إلـى الجـيل الـتالـي مـن أنـظمة الـدفـع ومـن لا يـقوم بـذلـك مـن خـلال مجـموعـة مـن المـتطلبات 

التنظيمية الجديدة. 

لكن من أين ستبدأ البنوك تجربتها؟  

يمـكن تـصنيف CBDC عـلى مسـتويـين؛ الجـملة والتجـزئـة؛ فتشـير الجـملة إلـى المـدفـوعـات الـتي تـتم حـصريًـا 

بـين شـركـات الـقطاع المـالـي، فـي حـين أن مـتغير التجـزئـة سـيكون لـلاسـتهلاك الـعام عـلى المسـتوى الـعام. لـذلـك 

يــعتقد مــحافــظ الــبنك الــفرنســي أن هــناك مــزايــا فــي ســرعــة إصــدار CBDC عــلى مســتوى الجــملة عــلى 

الأقــل. وهــذا مــفيد؛ لأن الإصــدار المحــدود ســيمكّن الــتغلب عــلى أوجــه الــقصور قــبل الانــتقال نــحو إصــدار 

واسع النطاق يكون في النهاية على حساب الأوراق النقدية. 

لـقد نـبه مـحافـظ بـنك إنـكلترا فـي ۲۰۱۹ إلـى ضـرورة عـمل الـبنوك المـركـزيـة والمـبتكريـن مـن الـقطاع الخـاص مـعًا 

لـبناء نـظام مـالـي جـديـد؛ لـتوفـير أفـضل بـنية تحـتية لـلدفـع يمـكنها تمـكين المـبتكريـن مـن الـقطاع الخـاص مـن 

1 محافظ بنك فرنسا.
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تـقديم مـنتجات وخـدمـات الـدفـع الـتي يـحتاجـها المـواطـنون. فـالـبنية الـتحتية يسـيطر عـليها الـنظام المـصرفـي 

المركزي. وسيسمح للوافدين الجدد بالوصول إلى الموارد، مع تحمل مخاطر مماثلة لمعايير مماثلة. 

إذًا تـبذل الـبنوك المـركـزيـة قـصارى جهـدهـا لإقـناع المهـتمين بـأن الابـتكارات فـي مـجال المـدفـوعـات سـتؤدي إلـى 

مـنافـسة أوسـع ونمـو شـبكة لا مـركـزيـة مـن المـشغلين، وأن المـدى الـذي يـتم فـيه احـتكار الـصناعـة الـعالمـية مـن قـبل 

عـــدد قـــليل مـــن الشـــركـــات هـــو مـــؤشـــر عـــلى تـــأيـــيد المـــطوريـــن ومـــسؤولـــي الـــبنوك المـــركـــزيـــة لأنـــظمة 

blockchain المـسموح بـها. كـذلـك يـريـد مـطورو Libra اسـتخدام شـبكة مـسموح بـها، لـيكون 
الـوصـول مـقيدًا بـالمـشاركـين. كـما Bitcoin تسـتخدم blockchain دون تـصريـح. وهـذا هـو أحـد 

الأسـباب الـتي دفـعت الـبنوك المـركـزيـة إلـى الإشـارة إلـى Bitcoin كـأصـل غـير مسـتقر وخَـطِر عـلى الاسـتقرار 

المالي، ورغم ذلك لم يرفضوا التكنولوجيا الكامنة وراءها. 

وفـي الـوقـت الـذي تـواصـل فـيه الـبنوك المـركـزيـة تحـقيق تـقدم هـادئ فـي أهـدافـها الخـاصـة تجـاه الـعملات الـرقـمية، 

فـإن السـرد الـذي يظهـر فـي وسـائـل الإعـلام المـالـية هـو أن الابـتكارات الخـاصـة مـثل لـيبرا تمـثل تهـديـدًا لـلنظام 

المـالـي بسـبب عـدم وجـود رقـابـة تـنظيمية. وقـد خـلق هـذا الـشعور عـدم ثـقة بـالابـتكارات الـتي يـقودهـا الـقطاع 

الخـاص. وعـندمـا تـكون الـبنوك جـاهـزة لإطـلاق الـعملة الـرقـمية، فـإنـها تـريـد أن تـكون فـي بـيئة يـبحث فـيها 

الناس بشكل متزايد عن مؤسسات عالمية لتوفير الاستقرار في نظام مالي غير مستقر بشكل متزايد. 

1وتعهـد يـنس ويـدمـان بـأن الـبنوك المـركـزيـة سـتقدم نـقودًا طـالمـا رغـب المـواطـنون فـي ذلـك. وأن مـا يـقلقه هـو 

أنـه عـندمـا تـصبح خـيارات الـدفـع الـرقـمي أكـثر مـلاءمـة، ويـتراجـع اسـتخدام الـنقد، فسـيتجاهـل المـواطـنون 

المخاطر الواضحة المتمثلة في إسناد أصول حياتهم إلى بنية رقمية فقط. 

إذًا يــتقدم الابــتكار فــي مــجال المــدفــوعــات إلــى الأمــام اســتجابــة لــلطلب المــلح عــلى الــدفــعات الأســرع 

والأرخــص، لا ســيما المــدفــوعــات عــبر الحــدود. ويــريــد الــنظام الأوروبــي بــشكل عــام والــبنك المــركــزي 

الأوروبي بشكل خاص لعب دور نشط في هذا المجال، بدلاً من مجرد العمل كمراقبين لعالم متغير.  

فهل اقترب اليورو الإلكتروني؟ 

1 محافظ البنك المركزي الألماني
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إكراهات إسهام البنوك التشاركية المغربية في التمويل 
والاستثمار 

د. عثمان موكيبي 
دكــــتوراه فـي الـــفقه والأصـــــول، جــامــعة الــقاضــي مــراكــش الـــمغرب - بـاحـث فـي الاقــــتصاد 

الإســلامــي - أستاذ الثانوي التأهيلي لمادة التربية الإسلامية مراكش 

تـعـد تجـربـة الـبـنـوك الـتـشـاركـيـة جـديـدة ف الـواقـع المـغـربـي إذ مـرت بمـراحـل أقـل مـا يـقـال عـنـهـا أنـهـا 
لـيـسـت بـالـيـسـيـرة، وذلـك لاعـتـبـارات مـتـعـددة؛ اقـتـصـاديـة وثـقـافـيـة واجـتـمـاعـيـة.. مـا جـعـل تـنـزيـل هـذه 
الــتــجــربــة يــتــســم بــالاحــتــشــام ف ظــل واقــع أحــوج مــا يــكــون إلــى مــؤســســات قــويــة مــالــيــا قــصــد دعــم 
المــشــاريــع بمــخــتــلــف مــســتــويــاتــهــا، لــكــن الــذي يــظــهــر مــن خــلال تجــربــة هــذه المــؤســســات بــعــد ثــلاث 
سـنـوات مـن انـطـلاق الـعـمـل بـهـا فـعـلا ف المـغـرب؛ أنـهـا لازالـت لـم تحـقـق المـسـعـى المـطـلـوب وهـو أمـر 

تؤكده الإحصائيات وأرقام تعاملات هذه البنوك. 

يمـكن رد هـذا إلـى تـباطـؤ عـمل هـذا الـنوع مـن الـبنوك فـي الحـضور الـفعال فـي الـسوق الاقـتصاديـة بـالأحـرى 

قـدرتـها عـلى مـنافـسة مـثيلاتـها مـن الـبنوك الـتقليديـة؛ إلـى الاخـتلاف الجـوهـري فـي مـنطلقهما، رغـم أن الـلجنة 

الشــرعــية الــتابــعة للمجــلس الــعلمي الأعــلى عــملت بجهــد كــبير جــدا عــلى تــكييف مــنتوجــات الــبنوك 

الـتشاركـية فقهـيا، وخـاصـة مـنتوج بـيع المـرابـحة حـتى يـصير أقـرب مـا يـكون إلـى صـورة الـتمويـل بـالـقروض، 

أضـف إلـى ذلـك غـياب تـرسـانـة قـانـونـية مـتكامـلة تـؤطـر عـمل هـذه الـبنوك، بـالإضـافـة إلـى المـشكل الأكـبر الـذي 

يعيق عملها ألا وهو مشكل السيولة. 

كـل ذلـك جـعل أكـثر الـزبـائـن الـذيـن عـليه مـدار عـمل هـذه الـبنوك يـقفون مـواقـف مـختلفة أغـلبها سـلبية تجـاه 

الـبنوك الـتشاركـية بـين رافـض قـطعا لمـنتوجـاتـها، ومـتوجـس مـتردد، ومـقبل مـحتشم، ولا زال أصـحاب الـصنف 

الأخير هم القلة. 

فـما أثـر اسـتحضار نـظرة الـزبـائـن ومـا تـنبني عـليه مـن خـلفيات فـكريـة ومـرجـعيات ثـقافـية فـي تحـليل واقـع الـبنوك 

الـتشاركـية؟ ومـا دور الـوقـوف عـلى الـبيئة الـقانـونـية وإشـكالات تـكييف أحـكام الـبنوك الـتشاركـية وتـنزيـلها فـي 

هــذه الــبيئة مــع عــدم اكــتمال المــنظومــة التشــريــعية؟ وهــل يــرجــع مــشكل الســيولــة وضــعفها لــدى الــبنوك 

الـتشاركـية إلـى الأسـباب الاقـتصاديـة والمـاديـة المحـضة، أم أن نـظرة الـزبـائـن والـواقـع الـقانـونـي والتشـريـعي هـما 

السبب الرئيس في ذلك الإشكال؟ 
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ولـلإجـابـة عـن هـذه الـتساؤلات، عـزمـت بـإذن الله تـعالـى بـحث هـذه الـقضية مـن خـلال تمهـيد وثـلاثـة مـباحـث 

أراها كفيلة بمحاولة دراسة هذه المسائل. 

تمهيد: 

انـطلقت الـبنوك الـتشاركـية بـشكل فـعلي مـع مسـتهل عـام ۲۰۱۷ بمـنشور صـادر عـن والـي بـنك المـغرب، آمـلة 

فـي الحـصول عـلى مـؤهـلات تـضمن وجـودهـا واسـتمرارهـا، إلـى حـين اشـتداد عـودهـا لـتصير قـادرة عـلى مـنافـسة 

مـثيلاتـها مـن الـبنوك الـتقليديـة، ومـسهمة فـي الـتنمية الاقـتصاديـة عـن طـريـق الـتمويـل والاسـتثمار، لـكن هـذه 

التجـربـة كـغيرهـا مـن الـتجارب لابـد أن تـلقى صـعوبـات وعـقبات فـي بـدايـة مـشوارهـا، صـعوبـات تـتسم بـإشـكال 

ألقى بظلاله على باقي الصعوبات، ما جعل العقبة أمام هذه البنوك مركبة تركيبا لا يخلو من تعقيد. 

فما هي هذه الصعوبة؟ وما وجه الإشكال فيها؟ وما أثرها على الصعوبات الأخرى؟  

إذا عـلمنا أن الـعمل المـصرفـي والـبنكي يـقوم عـلى ثـلاثـة أركـان أسـاسـية؛ انخـرام أحـدهـا يـعني انـعدام هـذا 

الـعمل مـن أسـاسـه، وهـذه الأركـان هـي الـبنك فـي حـد ذاتـه ومـا يسـتتبع هـذا الـركـن مـن شـروط ومـواصـفات 

وإطـار قـانـونـي، والـركـن الـثانـي: وهـو الـزبـون؛ ذاتـيا كـان أو مـعنويـا، والـركـن الـثالـث هـو السـيولـة الـتي تـعتبر 

عصب هذا العمل برمته.  

وانـطلاقـا مـن هـذه الأركـان الـثلاثـة سـأعـرض إكـراهـات إسـهام هـذه الـبنوك فـي الـتمويـل والاسـتثمار، وذلـك مـن 

خلال ثلاثة مباحث:  

المبحث الأول: نظرة الزبائن لعمل المصارف التشاركية 

بـالـرجـوع إلـى الـركـن الـثانـي مـن أركـان الـعمل الـبنكي وهـو الـزبـون والـوقـوف عـنده تـأمـلا ومـناقـشة وتحـليلا 

لـعلاقـته بـالـركـنين الآخـريـن فـي الـبنوك بـصفة عـامـة، وفـي الـبنوك الـتشاركـية بـالخـصوص، تسـتوقـفنا أهـم الـقضايـا 

الــتي يــجب تــناولــها بــالــبحث والتحــليل، والــتي لــها عــلاقــة مــباشــرة مــع زبــون الــبنوك الــتشاركــية، إذ مــن 

التحـديـات الـتي واجهـت تـنزيـل هـذه التجـربـة فـي الـواقـع المـغربـي أثـناء الـتنظير لـها؛ هـي اسـتحضار درجـة إقـبال 

الـناس عـلى هـذه التجـربـة ومـدى قـبولـها، وهـي مـسألـة طـبيعية. قـال عـمر عـبيد حـسنة: "قـد تـكون مـشكلة 

المسـلمين - الـتي تـولـدت نـتيجة لإغـلاق بـاب الاجـتهاد، ومـحاصـرة الـعقل المسـلم بـالـتقليد- هـي الـتخوف مـن 

 . 1الاقدام على التجربة...ولا شك أن لكل تجربة صوابها وخطؤها"

1- جمال الدين، عطية. تقديم للطبعة الأولى لبحث البنوك الإسلامية. ص 7
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والتجــربــة المــغربــية كــغيرهــا مــن الــتجارب الــتي ســبقتها فــي مــيدان الــبنوك الإســلامــية ســتكون لــها إكــراهــات 

وتحــديــات، وفــي ذات الســياق يــضيف عــمر عــبيد حــسنة أثــناء حــديــثه عــن تجــربــة الــبنوك الإســلامــية فــي 

بــدايــاتــها:" ولا شــك أن هــذه التجــربــة الــتي بــرزت… ســوف تــواجــه بــكثير مــن التحــديــات الــداخــلية 

والخـارجـية… وسـوف تـكال لـهم الـتهم وتـكبر أخـطاؤهـا، وقـد يـكون فـي بـعض هـذه الـتهم حـق...كـما أن 

 . 1التجربة سوف تحاصر من المؤسسات الربوية على أكثر من مستوى..."

وأقـف فـي هـذا المـبحث عـلى مـسالـتين أراهـما تـؤطـران نـظرة الـزبـون السـلبية إلـى الـبنوك الـتشاركـية، وأسـبابـها، 

وهما المرجعية الفكرية والثقافية، والنظرة المسبقة للزبون. 

وفي ما يلي تفصيل هاتين المسألتين ومناقشتهما، من خلال مطلبين: 

المطلب الأول: المرجعية الفكرية والثقافية للزبون:  

يمـكن أن أتحـدث فـي هـذه المـسألـة عـن أصـناف مـن الـزبـائـن، تفسـر آراؤهـم سـبب عـزوفـهم عـن الإقـبال عـلى 

التعامل مع البنوك التشاركية، وهم: 

- الـصنف الأول: يـنطلق مـن تـصوره الـفكري وتـكويـنه الـثقافـي فتجـده رافـضا لـكل مـا لـه عـلاقـة بـالإسـلام 

عـمومـا، بـل تجـد بـعضا مـنهم يـناصـر التجـربـة الـتقليديـة، لـيس لاقـتناعـه بـها فحسـب بـل ضـدا فـي الآخـريـن مـن 

الـبنوك الإسـلامـية، وربمـا فـي الـعدول عـن تـسمية هـذا الـنوع مـن الـبنوك بـالإسـلامـية إلـى الـتشاركـية فـي التجـربـة 

المغربية ما يفسر ذلك. 

- الـصنف الـثانـي: هـو الـذي يـرفـض رفـضا بـاتـا الـتعامـل مـع الـبنوك الـتقليديـة لـتعامـلها بـالـربـا، وفـي المـقابـل لا 

يـرى الـبنوك الـتشاركـية بـديـلا حـقيقيا لـتلك الـبنوك، ومـن المـبررات الـتي يـقدمـها هـذا الـصنف: أن فـي الـبنوك 

الـتشاركـية اسـتسهالا كـبيرا فـي أحـكام الشـرع. وأن هـناك مـسائـل مـتعددة ممـا أخـذت بـه الـلجنة الشـرعـية 

لـلمالـية الـتشاركـية الـتابـعة للمجـلس الـعلمي الأعـلى قـد خـرجـت فـيها عـن نـطاق المـذهـب المـالـكي أخـذا بـآراء 

مذاهب أخرى، وكأن المجلس العلمي الأعلى سلك ازدواجية تبعث وتدعو إلى التوقف. 

- الـصنف الـثالـث: لجـوء بـعض الـناس إلـى أكـثر مـن جـهة لأخـذ الـفتوى، وهـذه مـسألـة مـذمـومـة لأن غـير الـعالـم 

كـيف يسـتطيع المـقارنـة بـين رأيـين شـرعـيين مـختلفين، كـما أن غـير الـعالـم لا يـجب عـليه الـبحث عـن الـدلـيل، 

1- جمال الدين، عطية. تقديم للطبعة الأولى لبحث البنوك الإسلامية. ص 9.
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لأن تــلك مــهمة الــعالــم بــل الــواجــب عــليه مــعرفــة الحــكم الشــرعــي وكــيفية الــعمل بــه، عــلى مــا قــرره عــلماء 

الأصول. 

فـالازدواجـية، والاسـتسهال فـي الأحـكام، وتـنطع بـعض المـتعالمـين؛ أسـباب ومـنطلقات جـعلت طـوائـف هـذا 

الـصنف يـعزفـون عـن الـتعامـل مـع هـذه التجـربـة، وهـو مـا يـطرح تحـديـا عـلى أصـحاب الـبنوك الـتشاركـية فـي 

الـوصـول فـي كـثير ممـن يـنتمون إلـى هـذا الـصنف، إذ لا تـكفي الخـبرة المـصرفـية فـي إقـناع هـؤلاء، بـل لا بـد مـن 

الخبرة العلمية والشرعية ومعرفة كيفية توظيفها في التواصل مع هذه الشريحة. 

المطلب الثاني: النظرة السلبية والأحكام المسبقة:  

إن أخـطر تحـدٍ يـقف فـي وجـه الـبنوك الـتشاركـية هـي الـنظرة والحـكم المسـبقين لـدى فـئات عـريـضة مـن المجـتمع 

تجـاه هـذه التجـربـة - خـصوصـا مـع بـدايـتها -، فـما هـي أسـباب هـذه الـنظرة الـتي نـشأت عـنها تـلك الأحـكام، 

ما السبيل إلى تغييرها؟ 

تـتعدد أسـباب نـشوء الـنظرة المسـبقة عـن المـصارف الـتشاركـية بـالمـغرب، وفـيما يـأتـي أعـرض بـعضها مـحاولا 

مناقشتها لمعرفة مدى مصداقيتها، منها: 

- عـدم المـعرفـة الـكافـية: عـدم مـعرفـة كـثير مـن الـناس لـبعض أسـاسـيات عـمل الـبنوك، جـعلهم يـقفون مـوقـفا 

رافـضا لـلتعامـل مـع الـبنوك بـشقيها الـتقليدي والـتشاركـي وفـاقـدا لـلثقة فـي الـتعامـل مـعها، وهـذا تحـد تشـترك 

فيه البنوك جميعا. وكما يقال الانسان عدو ما يجهل. 

- المـقارنـة الخـاطـئة بـين الـبنوك الـتقليديـة والـتشاركـية، وهـذه المـقارنـة كـان لـلعديـد ممـن يـتبناهـا مـن الـزبـائـن مـا 

يبررها، والسبب في ذلك مركب يمكن نتناوله من زاويتين: 

مـن زاويـة الـبنوك: كـان مـن أسـباب ذلـك؛ ضـعف الـتواصـل الـفعال المتجـلي فـي عجـز هـذه الـبنوك عـن إيـصال 

المـعلومـة الـصحيحة إلـى أكـبر شـريـحة ممـكنة مـن المجـتمع، مـن جـهة، ومـن جـهة أخـرى اقـتصار الـبنوك عـلى مـنتج 

وحـيد وهـو المـرابـحة لحـد الـساعـة مـا يـعني عـدم الـقدرة عـلى اسـتيعاب كـل الشـرائـح الـراغـبة فـي الـتعامـل مـعها 

بغير المرابحة. 

ومـن زاويـة الـزبـون: نشـير هـنا إلـى مـسألـة مـهمة فـي هـذه المـقارنـة وهـي تمـثلات الـناس حـول المـدايـنة، وفـي ذلـك 

صــورتــان: الأولــى تمــثل بــعض الــناس؛ أن كــلا الــبنكين الــتقليدي والــتشاركــي، يــعتمد فــي مــعامــلاتــه عــلى 
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الـدّيْـن، وخـطأ هـذا الـتمثل يتجـلى فـي الخـلط الـواقـع بـين الـقرض بـفائـدة فـي الـبنوك الـتقليديـة، وصـيغ الـتمويـل 

الــقائــمة عــلى الــديــن فــي الــبنوك الــتشاركــية مــثل المــرابــحة. وعــند عــلماء الشــريــعة فــمفهوم الــدَّيــن أعــم مــن 

الـقرض، إذ الـديـن يـشمل مجـموعـة مـن المـعامـلات المـالـية الشـرعـية الـقائـمة عـلى المـعاوضـة كـالـبيع إلـى أجـل 

والسلم، أو على التبرع كالقرض الحسن والعارية، أما القرض فيكاد لا يتعدى السلف في الأعيان النقدية. 

الـصورة الـثانـية: اعـتقاد كـثير مـن الـزبـائـن أن الـبنوك الـتشاركـية مـؤسـسات إقـراض، وليسـت مـؤسـسات تمـويـل 

تشاركي. 

والـقاسـم المشـترك بـين الـصورتـين هـو الأثـر الـكبير لـلبنوك الـتقليديـة عـلى تـصورات الـزبـائـن لـلمعامـلة الـبنكية 

واقـتصارهـا عـلى الـقرض كـمعامـلة وحـيدة يمـكن أن تـقدمـها الـبنوك، وهـذا التحـدي لازال قـائـما يـصعب أن 

يزول من قريب لأن المسألة تتعلق بثقافة شاعت لعقود.  

- اعـتماد الـبنوك الـتشاركـية عـلى المـنتجات الـتمويـلية الـقائـمة عـلى الـديـن واقـتصارهـا لحـدود الـساعـة عـلى 

واحـدة مـنها وهـي المـرابـحة لـلأمـر بـالشـراء، بـالإضـافـة إلـى عجـزهـا لحـد الآن عـن الـدخـول فـي عـمليات تمـويـلية 

قـائـمة عـلى المـبدأ الأسـاس الـذي تـدعـو إلـيه الـبنوك الإسـلامـية عـمومـا وهـو المـشاركـة فـي الـربـح والخـسارة بـين 

الـبنك والـزبـون، وبـلغة الـفقهاء "الـغنم بـالـغرم"، مـن خـلال مـنتجات المـضاربـة والشـركـة الحـقيقة، يـقول جـمال 

الـديـن عـطية:" الاتجـاه الـعام نـحو الـعبادات والأخـلاق الاجـتماعـية أدى إلـى ضـعف الـقيم والأخـلاقـيات الخـاصـة 

بـالمـعامـلات، ولـذلـك كـان طـبيعيا أن تحـصر الـبنوك تـعامـلها عـلى أسـاس المـشاركـة والمـضاربـة فـي أضـيق نـطاق، 

 . 1واتجهت إلى عقد المرابحة… إذ الربح محدد مسبقا"

وحـتى الـصورة الـتي يمـكن أن نـقول فـيها نـوع مـن المـشاركـة هـي مـا سـمي بـحساب الاسـتثمار؛ جـاء فـي المـادة ٦ 

مـن مـنشور والـي بـنك المـغرب: "تـعتبر ودائـع الاسـتثمار لـدى المـؤسـسة (الـبنك)، الـودائـع الـوحـيدة الـتي يـجوز 

 . 2لأصحابها عائد ناتج عن توظيفها… دون بقية الودائع الأخرى"

اسـتثمار يـكون دائـما الـزبـون هـو رب المـال والـبنك هـو الـعامـل أو وسـيط بـين رب المـال ورجـال الأعـمال، أضـف 

إلــى ذلــك اقــتصار هــذا الــنوع مــن الاســتثمار عــلى الــعقار، لا غــير. وهــو مــا جــعل الــرافــضين لهــذا الــنوع مــن 

المـعامـلات يـصدرون أحـكامـا مسـبقة عـليها مـشككين فـي نجـاعـتها، وفـي المـقابـل جـعل المـقبلين عـليها مـقتنعين 

1- جمال الدين، عطية. تقديم للطبعة الأولى لبحث البنوك الإسلامية. ص 121.

2- مـــنشور والـــي بـــنك المـــغرب رقـــم 2/و/17 الـــصادر بـــتاريـــخ 27 يـــنايـــر 2017،المـــتعلق بشـــروط وكـــيفيات تـــلقي وتـــوظـــيف الـــودائـــع 

الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية، وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
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نـظريـا ومـتخوفـين عـمليا إذا لـيس مـا يـشجع لحـد الـساعـة عـلى الإقـبال عـلى بـالتجـربـة، ويـبقى المـضطرون هـم 

المقبلون قناعة وتطبيقا على التجربة. 

يـقول محـمد الـطاهـر الـهاشـمي: "هـناك مـصارف إسـلامـية لـم تـأخـذ بـنموذج المـشاركـة، وعـادت إلـى الـوسـاطـة 

الـتقليديـة الـقائـمة عـلى المـدايـنة، فـاسـتخدمـت عـقد المـرابـحة بـدلا مـن الـقرض لاسـتثمار المـدخـرات (ودائـع 

بــالمــرابــحة) وابــقت عــلى الــعلاقــة بــينها وبــين المــودع (عــلاقــة دائــنية) وهــو مــا لا ينسجــم مــع الــوســاطــة 

 . 1الاستثمارية"

ويـضيف قـائـلا:"يظهـر أن المـصارف الـتي عـملت عـلى اسـتثمار المـدخـرات بـالمـضاربـة حـققت مـعدلات عـالـية 

فـي حشـد وتـعبئة الأمـوال… بـينما المـصارف الـتي عـملت عـلى اسـتثمار المـدخـرات بـالمـرابـحة كـان اسـتقطابـها 

 . 2للمدخرات ضعيفا"

- المـــوارد البشـــريـــة: لا شـــك أن أي عـــمل لا تـــقوم لـــه قـــائـــمة إلا بـــأهـــله المـــتخصصين والخـــبراء والمـــهنيين، 

وبـخصوص هـذه الـنقطة فـمن الإكـراهـات الـتي يمـكن رصـدهـا فـي هـذا الـباب؛ أن كـل المـوظـفين الـقائـمين عـلى 

الــعمليات المــصرفــية والــتمويــلية بــالــبنوك الــتشاركــية أغــلبهم إن لــم نــقل كــلهم ممــن ســبق عــملهم بــالــبنوك 

الـتقليديـة، وهـذا طـرح إشـكالا جـعل الخـدمـات المـقدمـة لـلزبـائـن قـد يـشوبـها الـنقص خـاصـة إذا تـعلق الأمـر 

بـأسـئلة الـزبـائـن - والـتي تـكون غـالـبا تـفصيلية ودقـيقة وليسـت عـامـة - عـن مـدى مـطابـقة خـدمـة أو عـملية 

معينة للشريعة الإسلامية.  

قـال ابـن عـطية:"إن مـفهوم الـرقـابـة الشـرعـية يـنبغي أن يـتسع لـيشمل: (وذكـر خـمسة أمـور) مـنها: اخـتيار 

الـعامـلين فـي المـصرف، ولا سـيما فـي مـراحـله الأولـى الـتي تـدع بـصماتـها فـي المسـتقبل،… وواجـب كـل فـرد 

يـقدم عـلى الـعمل فـي مـؤسـسة مـصرفـية إسـلامـية بـعد مـاض لـه، قـضاه فـي مـصارف ربـويـة، فـإن عـليه أن يتجـرد 

 . 3من جميع المفاهيم والأساليب التي كان يسلكها، ولا يستبقي في نفسه إلا الخبرة الفنية (المجردة)"

1- أسـالـيب الـتمويـل والاسـتثمار فـي المـصارف الاسـلامـية وأثـرهـا الـتنموي بـين تـنظير المـؤسسـين وواقـع الـتطبيق لـلأسـتاذ محـمد 

الـطاهـر الـهاشـمي كـلية الاقـتصاد جـامـعة مـصراتـة لـيبيا(وهـو بـحث مـقدم لـلمؤتـمر الأول لـلأكـاديـمية الأوربـية لـلتمويـل والاقـتصاد 
الإسلامي – إيفي- 17 -16 أبريل 2018 استنبول تركيا).. ص 42.

2- نفسه.. ص 42

3- الـبنوك الإسـلامـية بـين الحـريـة والـتنظيم والـتقويـم والاجـتهاد والـنظريـة والـتطبيق المـؤسـسة الـجامـعية لـلدراسـات والنشـر، صـدرت 

الــطبعة الأولــى عــن المــحاكــم الشــرعــية والــشؤون الــديــنية بــدولــة قــطر ضــمن ســلسلة كــتاب الأمــة رقــم 13/ الــطبعة الــثانــية 1413- 
1993 م بيروت لبنان... جمال الدين عطية. ص 77.
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وهـو أمـر لـم يـغب عـن الـبنك المـركـزي المـغربـي حـيث ضـمن فـي المـنشور الـصادر عـن والـي بـنك المـغرب الإشـارة 

إلـى ذلـك فـي المـادة ٤ مـنه، قـال: "يـجب أن يـضم جـهاز إدارة الـبنك المـعني عـضوا مـن الأعـضاء المـتوفـريـن عـلى 

المـعارف والخـبرة الـلازمـة فـي مـجال المـالـية الـتشاركـية.. كـما يـجب أن يـكون المـسؤول عـن الـنافـذة...يـتوفـر 

 . 1على الخبرة والمؤهلات اللازمة في مجال المالية التشاركية..."

- اسـتفراد الـبنوك الـتقليديـة الـعامـلة بـالـواقـع المـغربـي بـرخـص إنـشاء بـنوك أو نـوافـذ تـشاركـية: وكـان لهـذا 

الأمـر أثـر كـبير عـلى نـظرة الـزبـائـن إلـى المـولـود الجـديـد، وذلـك لمـا فـي الأمـر مـن ريـبة ولـو فـي الـظاهـر، أمـا عـلى 

مسـتوى الـرقـابـة الشـرعـية والـرقـابـة المـالـية فـالأمـر قـانـونـي وشـرعـي. وهـذا أمـر لا إشـكال فـيه، وإنمـا الإشـكال فـي 

مـواقـف الـزبـائـن وحـتى المـتخصصين، حـيث نجـد أن الأمـر أسـهم فـي الـتأثـير عـلى مـواقـف بـعض الـزبـائـن الـذيـن لـم 

يـرفـضوا الـتعامـل مـع هـذه الـبنوك، ولـكنهم ظـلوا مـتردديـن لـذاك السـبب، أمـا المـتخصصون فـيروا أن اسـتفراد 

الـبنوك الـتقليديـة بـرخـص إنـشاء بـنوك ونـوافـذ تـشاركـية، إن لـم تـكن لـه سـلبية غـير سـد الـباب مـطلقا عـن كـل 

غـريـب خـارج الإطـار الـعام والـواقـع الـذي تمـتلكه، لـكان ذلـك كـافـيا لـقطع الـطريـق عـن كـل مـنافـس يمـكن أن 

يـقض مـضجعها ولـو بـعد حـين، يـقول عـمر عـبيد حـسنة:" كـما أن التجـربـة سـوف تحـاصـر مـن المـؤسـسات 

الـربـويـة عـلى أكـثر مـن مسـتوى… وقـد تـدخـل الـساحـة مـؤسـسات مـصرفـية تجـاريـة، تـرفـع شـعارات إسـلامـية… 

 . 2تحاول إفساد التجربة من الداخل ونزع الثقة بها…"

المبحث الثاني: المادة القانونية المؤطرة لعمل المصارف التشاركية 

المطلب الأول: البيئة القانونية 

مـن أكـبر التحـديـات الـتي تـقف فـي وجـه التجـربـة الـتشاركـية مـن الـناحـية التشـريـعية، هـو صـياغـة قـوانـين تـراعـي 

مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية ومـقاصـدهـا فـي المـسائـل المـالـية والـتي يمـكن تـنزيـلها وتـكييفها مـع واقـع تحـكمه مـنذ 

عـقود طـويـلة قـوانـين وتشـريـعات فـي الجـانـب المـالـي مـصادرهـا ليسـت مـن الشـريـعة الإسـلامـية بـل مـن قـوانـين 

غـربـية، أو مـن الـعرف، وغـيرهـا. ومـع الـترخـيص لـلبنوك الـتشاركـية صـارت الشـريـعة الإسـلامـية مـصدرا فـي 

هذا، كما هو الأمر بشأن قانون مدونة الأسرة. 

1- المـادة 4 مـن مـنشور والـي بـنك المـغرب رقـم 3/و/17 بتحـديـد شـروط وكـيفيات مـزاولـة الـبنوك لـلأنشـطة والـعمليات الـتي تـقوم بـها 

البنوك التشاركية – بتصرف-.
2- تقديم للطبعة الأولى لبحث لبنوك الإسلامية لجمال الدين عطية. ص 9

www.	kantakji.	com 	 	:	 ١٠٦	الصفحة		 ٦٣ مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية

http://www.kantakji.com


فهرس	المحتويات 2020	|	العدد	99	شهر	آب	/أغسطس

 ولا يـكون الإشـكال عـند الـتوافـق والـتقاطـع بـين المـصادر بـل عـند الـتعارض والـتبايـن بـينها. وهـو مـا يفسـر تـأخـر 

تنزيل هذه التجربة بالواقع المغربي لعقود بعد بدء العمل بها في دول إسلامية أخرى. 

وبـعد الـترخـيص لهـذه التجـربـة اصـطدمـت بـكثير مـن المـعيقات عـلى المسـتوى التشـريـعي والـقانـونـي نـظرا لـتأثـير 

البيئة السائدة خاصة في الجانب المالي إن على المستوى الضريبي أو على المستوى الاقتصادي والتنموي. 

وإذا فــهمنا هــذه الــبيئة التشــريــعية والــواقــع المــالــي الــذي تــؤطــره، يمــكن فــهم بــعض مــن تحــديــات التجــربــة 

الــتشاركــية فــي الانــطلاق الــفعال، وفــهم تــباطــؤهــا فــي الإســهام فــي الــتنمية الاقــتصاديــة تمــويــلا واســتثمارا 

ومشاركة.  

المطلب الثاني: المحطات التشريعية. 

لـوصـف وتـشخيص تـباطـؤ الـبنوك الـتشاركـية فـي الاسـهام فـي الـتنمية الاقـتصاديـة ومـناقشـته لا بـد مـن عـرض 

أهــم المحــطات التشــريــعية الــتي مــرت بــها هــذه التجــربــة، وهــل هــذه المحــطات كــافــية لــتقييم أداء هــذه الــبنوك 

وقياس نجاحاتها وإخفاقاتها أم لا؟ 

وفي ما يلي أهم المحطات التشريعية التي مرت بها التجربة التشاركية: 

۱- المصادقة على البنوك التشاركية كمؤسسات ائتمان بالمغرب: 

فـي يـنايـر ۲۰۱٤ تم تـقديم مشـروع قـانـون رقـم ۱۲-۱۰۳. المـتعلق بمـؤسـسات الائـتمان والهـيئات المـعتبرة -

فـي حـكمها، الـقاضـي بـإدمـاج الخـدمـات الـبنكية والمـصرفـية الإسـلامـية تحـت مـسمى الـتشاركـية إلـى جـانـب 

خـدمـات الـبنوك الـتقليديـة. وفـي نـوفـمبر مـن نـفس الـسنة كـانـت مـصادقـة الـبرلمـان المـغربـي عـلى الـقانـون 

  .۱۰۳-۱۲

- . 1وفـي ديـسمبر ۲۰۱٤ صـدر الظهـير الشـريـف رقـم ۱.۱٤.۱۹۳ لـقاضـي بـتنفيذ الـقانـون رقـم ۱۰۳-۱۲

وقـد خـصص هـذا الـقانـون لـلبنوك الـتشاركـية الـقسم الـثالـث مـن أصـل تـسعة أقـسام مـنه، ضـم ۱۸ مـادة 

مفرقة على ثلاثة أبواب وهي: مجالات التطبيق/ هيئات المطابقة / أحكام متفرقة. 

۲- التأمين التكافلي:  

1- ظـــهير شـــريـــف رقـــم 1.14.193 صـــادر فـــي فـــاتـــح ربـــيع الأول 1436 (24 ديـــسمبر 2014 ( بـــتنفيذ الـــقانـــون رقـــم 103.12 

المـتعلق بـمؤسـسات الائـتمان والـهيئات المـعتبرة فـي حـكمها. المـنشور الجـريـدة الـرسـمية عـدد 6328 الـصادرة بـتاريـخ فـاتـح ربـيع 
الآخر 1436( 22 يناير 2015).
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مـن أهـم التحـديـات الـتي واجهـت الـبنوك الـتشاركـية مـنذ انـطلاقـها قـبل ثـلاث سـنوات إلـى حـد الـساعـة، هـو 

تــأخــر اكــتمال مــنظومــة الخــدمــات الخــاصــة بهــذه الــبنوك، نــظرا لــتعقد المســطرة الــقانــونــية واخــتلاف الهــيآت 

المـكلفة بـالمـراقـبة والإشـراف مـن بـنك المـغرب، والمجـلس الـعلمي الأعـلى والهـيئة المـغربـية لـسوق الـرسـامـيل، إضـافـة 

إلى هيئة مراقبة للتأمينات والاحتياط الاجتماعي. 

وكـان أهـم تـلك الخـدمـات؛ الـتأمـين الـتكافـلي والـذي تـأخـر كـثيرا فـي الخـروج إلـى حـيز الـتنفيذ حـيث إن الـبنوك 

 ، 1انـطلقت فـي يـنايـر ۲۰۱۷، ولـم يـوافـق الـبرلمـان المـغربـي عـلى مشـروع قـانـون ۱۸-۸۷ إلا فـي فـبرايـر ۲۰۱۹

ومع ذلك لحد الآن لم يصدر القانون، ولم يخرج إلى حيز التطبيق. 

 والـذي يظهـر جـليا، أن سـبب هـذا الـتأخـر صـعوبـة تـكييف الإطـار الـقانـونـي لـيلائـم أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية 

ومقاصدها؛ وما ينشأ عن ذلك من تغييرات تقنية لبعض أحكام مدونة التأمين. 

وانـطلاقـا مـن ذلـك، يمـكن أن أرصـد تـأثـير هـذه الـصعوبـات والمـعيقات عـلى عـمل الـبنوك الـتشاركـية، وألخـص 

ذلك في النقط التالية: 

أن كـثيرا مـن الـزبـائـن المـقتنعين بـالتجـربـة الـتشاركـية وجـدوا أنـفسهم أمـام مـغامـرة الـتعامـل مـع هـذه الـبنوك -

فيما يتعلق بالتأمين. 

اضطرار بعض الزبائن للدخول في ازدواجية التمويل التشاركي والتأمين التجاري. -

تـسجيل أولـى حـالات الـوفـاة فـي زبـائـن الـبنوك الـتشاركـية ومـا نـشأ عـن ذلـك مـن إشـكالات، فـمن الـناحـية -

الـقانـونـية لا حـق لـذوي الحـقوق فـي الـعين المـمولـة مـن الـبنك الـتشاركـي عـن طـريـق عـقد مـرابـحة مـع المـالـك، 

ومـن الـناحـية الاجـتماعـية إذا لـم يسـتطع ذوو الحـقوق أداء أقـساط الـعين المـمولـة فهـل يـجب الـلجوء إلـى 

المسـطرة الـقانـونـية، وهـو مـا اضـطر بـعض الـبنوك الـتشاركـية فـي هـذه الحـالـة إلـى تـسويـة؛ تـنازلـت فـيها عـن 

كل أرباحها. 

إذا، لا شـك أن فـقدان حـلقة الـتأمـين الـتكافـلي مـن مـنظومـة الـقوانـين المـؤطـرة لـعمل الـبنوك الـتشاركـية لحـد -

الساعة قد أثر سلبا على إقبال العديد من الزبائن على التعامل مع هذا النوع من البنوك. 

۳- الصكوك: 

1- مشــروع قــانــون 18-87 بــتغيير وتــتميم الــقانــون رقــم 99-17 المــتعلق بــمدونــة الــتأمــينات. كــما وافــق عــليه الــبرلمــان المــغربــي فــي 

05 فبراير 2019
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تم تـقديم مشـروع قـانـون ۱۷-٦۹ لـتغيير قـانـون الـتسنيد رقـم ۰٦-۳۳ مـن خـلال إدراج تـغييرات فـي قـانـون 

الـتسنيد، مـن أجـل إصـدار الـصكوك فـي الـسوق المـالـي المـغربـي، وذلـك: "مـن أجـل بـناء قـطاع مـالـي تـشاركـي 

تـنافسـي يهـدف إلـى اسـتقطاب مـزيـد مـن الادخـار، وتـعزيـز عـرض الـتمويـل الـقائـم بـالنسـبة لـلدولـة وبـالنسـبة 

 . 1للقطاع الخاص، وبصفة عامة، تعزيز الإدماج المالي للفئات التي لا يشملها نظام البنوك التقليدية"

٤- اللجنة الشرعية للمالية التشاركية: 

بـعد صـدور الظهـير الشـريـف رقـم ۰۲.۱٥.۱ صـادر فـي ۲۸ ربـيع الأول ۱٤۳٦ (۲۰ يـنايـر ۲۰۱٥) الـقاضـي 

بـتتميم الظهـير الشـريـف رقـم ۳۰۰.۰۳.۱ الـصادر فـي ۲ ربـيع الأول ۱٤۲٥ ( ۲۲ أبـريـل ۲۰۰٤) بـإعـادة 

تنظيم المجالس العلمية. 

وكــانــت ثــمرة هــذا الــتعديــل هــي إحــداث الــلجنة الشــرعــية لــلمالــية الــتشاركــية، الــتابــعة للمجــلس الــعلمي 

الأعـلى. وكـان مـن مـهامـها إبـداء الـرأي بـشأن المـنتجات المـالـية الـتشاركـية الـتي تـقدمـها مـؤسـسات الائـتمان ومـا 

فـي حـكمها، وكـذلـك بـشأن المـناشـير الـصادرة عـن والـي بـنك المـغرب المـتعلقة بهـذه المـنتوجـات، وإبـداء الـرأي 

بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي، وبشأن مطابقة إصدار الصكوك للشريعة الإسلامية. 

وقد صدر عن هذه اللجنة لحد الساعة ۳۹ رأيا آخرها المتعلق بحكم الاستصناع، بتاريخ ۹ مارس ۲۰۱۹. 

ولابـد مـن الـوقـوف عـند هـذه المحـطة التشـريـعة لإبـداء بـعض المـلاحـظات ورصـد الإكـراهـات؛ فـنقول إن مـن 

إيــجابــيات اخــتيار المــغرب لهــيئة شــرعــية تــقوم بــالــرقــابــة الشــرعــية تــوحــيد الــرؤيــة، وإســناد عــمليات المــطابــقة 

الشـرعـية لـعلماء مـتخصصين فـي الشـرع والاقـتصاد والـقانـون، لـكن مـع ذلـك كـله فـقد طـرح هـذا الاخـتيار 

مجموعة الإكراهات للبنوك التشاركية، منها: 

أن الـلجنة تـبث فـي الـقضايـا المـعروضـة عـليها وتـعلن عـن قـراراتـها مـن خـلال مـناشـير تـصدر عـنها، فـي بـعض -

الأمـور الـتفصيلية الـطارئـة، وتحـت ضـغط تـساؤلات الـزبـائـن فـي هـذه المـرحـلة الانـتقالـية جـعلها تـرجـع إلـى 

مســتشاريــها الخــاصــين مــا أدى إلــى الاخــتلاف بــين الــبنوك الــتشاركــية فــي تــأويــل بــعض قــرارات الــلجنة 

الشرعية.  

1 - الإطار التنظيمي المتعلق بشهادات الصكوك من مجلة المالية الصادرة عن وزارة المالية المغربية عدد 35 غشت 2019
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أن الـلجنة واحـدة لحـد الـساعـة فـي المـغرب فـي مـقابـل تـزايـد أعـداد مـؤسـسات الـبنوك الـتشاركـية، ممـا قـد -

يـطرح مسـتقبلا الـتأخـر فـي مسـطرة المـطابـقة الشـرعـية لـلعديـد مـن الـقضايـا المـعروضـة عـليها نـظرا لـكثرتـها 

خاصة مع انطلاق العمل بصيغ تمويلية أخرى، وما يصاحبها من نوازل. 

وخـلاصـة الـقول فـي هـذا المـبحث أنـه مـا دامـت المـنظومـة الـقانـونـية الخـاصـة بـالـبنوك الـتشاركـية غـير مـكتملة إن 

عـلى مسـتوى التشـريـع، أو عـلى المسـتوى الـتنزيـل، فـلا شـك أن هـذه الـبنوك سـتظل تـواجـه تحـديـات فـي جـلب 

الــزبــائــن، والشــركــات والمــؤســسات إلــيها، وهــو مــا يفســر جــانــبا مــن تــباطــؤ انخــراط هــذه الــبنوك فــي الــتنمية 

الاقتصادية سواء فيما تعلق بالتمويل أو الاستثمار. 

المبحث الثالث: إشكالية السيولة لدى المصارف التشاركية 

المطلب الأول: مفهوم السيولة وأهميتها 

، وتــختلف الســيولــة حســب الجــهة  1الســيولــة هــي الــنقود ومــا يسهــل تحــويــله إلــى نــقود مــثل الأوراق المــالــية

المـكلفة بـإدارتـها، أو المجـال الـتي تـدار فـيه، فهـي تـعني: "فـي المـؤسـسات المـالـية؛ الـقدرة عـلى تـلبية الـسحوبـات، 

وفـي الأسـواق المـالـية: الإمـكانـية الـفعلية لـتحويـل الأوراق المـالـية إلـى نـقود فـي فـترة قـصيرة، وفـي الـصكوك 

 . 2والصناديق الاستثمارية: إتاحة الاسترداد أو توافر الرغبة في الاشتراك فيهما"

وتتجـلى الحـاجـة إلـى تـطبيقات السـيولـة فـي الـبنوك الـتشاركـية فـي عـدة مـجالات مـنها:" تـوزيـع الأربـاح إذا 

 . 3تعلق الأمر بالحسابات الاستثمارية، وتوفية المستحقات على هذه البنوك"

وقـد حـدد قـانـون مـؤسـسات الائـتمان كـيفية تحـصيل السـيولـة فـي الـبنوك الـتشاركـية، حـتى تـكون مـباحـة وذلـك 

عـن طـريـق المـضاربـة والـوكـالـة والاسـتثمار ولـيس عـن طـريـق الـقروض بـفائـدة:" يـجب ألا تـؤدي هـذه الأنشـطة 

. وقـد تم إحـداث صـندوق يـسمى "صـندوق ضـمان  4والـعمليات.. إلـى تحـصيل أو دفـع فـائـدة أو هـما مـعا"

ودائـع الـبنوك الـتشاركـية" لـتعويـض المـودعـين لـدى الـبنوك الـتشاركـية وذلـك فـي حـالـة عـدم تـوفـر ودائـعهم أو 

جــميع الأمــوال الأخــرى الــقابــلة لــلارجــاع، عــلاوة عــلى ذلــك يــجوز لهــذا الــصندوق، عــلى وجــه الاحــتياط 

1 - الـنص الـكامـل المـعايـير الشـرعـية لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية الـتي تـم اعـتمادهـا حـتى جـمادى الأولـى أبـريـل 2012 طـبعة 
2015- 1435 هـ، المنامة مملكة البحرين. ص 1/731

2 - نفسه 1/731.
3 - نفسه 1/731 بتصرف.

4 - من المادة 54 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بالمغرب.
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والاسـتثناء، أن يـقدم لـبنك تـشاركـي فـي وضـعية صـعبة وفـي حـدود مـوارده، مـساعـدات قـابـلة لـلارجـاع أو 

 . 1يأخد مساهمة في رأس ماله"

وتـبين هـذه المـادة كـيفية تحـصيل السـيولـة لـدى الـبنوك الـتشاركـية فـي حـال عجـزهـا، والأهـم فـي ذلـك ألا تـكون 

بفائدة، إنما مساعدة قابلة للارجاع، أو بتنازل البنك التشاركي عن نسبة من رأس ماله لفائدة الصندوق. 

وهــذا يشــبه مــا قــال ابــن عــطية عــن الــبنوك الإســلامــية قــبل هــذا بــزمــان: "يــلزم احــتفاظ الــبنوك الاســلامــية 

بـاحـتياطـي للسـيولـة فـي صـورة نـقديـة، أو ودائـع لـدى الـبنك المـركـزي، أو أي صـورة أخـرى يـوافـق عـليها الـبنك 

المركزي وتناسب طبيعة العمل المصرفي الإسلامي".  

ويـضيف قـائـلا:"ويـلزم وجـود عـلاقـة نسـبية بـين حجـم رأس المـال وحجـم الـودائـع، ممـا يـعني أن زيـادة الـودائـع 

عن هذه النسبة تستلزم زيادة رأس المال.  

كـما يـلزم وجـود عـلاقـة نسـبية بـين الـودائـع تحـت الـطلب ورأس المـال أو نـوع مـعين مـن الأصـول أو كـليهما، مـع 

 . 2اشتراط إيداع نسبة من الودائع تحت الطلب لدى البنك المركزي إذا تعدت هذه الودائع هذه النسبة"

المطلب الثاني: إكراهات تحصيل السيولة: 

المـعلوم أن الـبنوك الـتشاركـية لحـد الـساعـة لا زالـت مـواردهـا فـي تحـقيق السـيولـة ضـعيفة مـا جـعل انـطلاقـها 

وإسهامها في الاستثمار بطيء وذلك لعدة أسباب منها. 

مـا أشـرت إلـيه سـابـقا مـن نـظرة بـعض الـزبـائـن الـقبلية والأحـكام المسـبقة، والـتي أثـرت بـشكل سـلبي عـلى -

إقـبال هـؤلاء الـزبـائـن عـلى الـتعامـل مـع الـبنوك الـتشاركـية، والـتي تـعتمد بـشكل كـبير عـلى ودائـع المـتعامـلين، 

خاصة مع اعتمادها لحد الساعة على صيغة المرابحة. 

عــدم اكــتمال المــنظومــة الــقانــونــية المــؤطــرة لــعمل الــبنوك الــتشاركــية وعــلى رأســها قــانــون الــتكافــل جــعل -

التعامل مع هذه البنوك شبه مخاطرة لدى الزبون. 

تـأخـر تـفعيل الـعمل بـالـصيغ الأخـرى كـالمـضاربـة والمـشاركـة والسـلم والاسـتصناع أسـهم فـي إقـصاء فـئات -

مـختلفة إن عـلى مسـتوى الـودائـع أو عـلى مسـتوى الاسـتثمار، ولهـذا كـبير الأثـر عـلى السـيولـة فـي الـبنوك 

التشاركية. 

1- من المادة 67 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بالمغرب.

2- البنوك الاسلامية.. جمال الدين عطية ص 65. 
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مــسألــة أخــرى تشــترك فــيها الــبنوك الإســلامــية وهــي: "تمــويــلها لمشــروعــات حــقيقية يــصعب فــي مــعظم -

الأحـيان انـضباط مـواعـيد تـصفيتها وتحـصيل نـاتجـها… مـهما كـانـت تـنبؤات دراسـات الجـدوى وبـرامـج 

الـتنفيذ. ويـترتـب عـلى ذلـك صـعوبـة إيـجاد السـيولـة الـلازمـة فـي الـوقـت المـناسـب لـرد الـودائـع عـند مـواعـيد 

 . 1استحقاقها"

وختاما نشير إلى أهم الخلاصات من هذا البحث، منها:  

أن الـبنوك الـتشاركـية تجـربـة جـديـدة فـي الـواقـع المـغربـي، ورغـم إكـراهـات عـملها ومـا تـواجـهه مـن تحـديـات، -

تـظل مـؤسـسات يـعول عـليها لـلانخـراط الجـدي والـفعال فـي الـتمويـل الاسـتثمار فـي الـتنمية الاقـتصاديـة 

والاجتماعية. 

تــبقى نــظرة الــزبــون - عــلى اخــتلاف مــنطلق أصــحابــها - التحــدي الأكــبر أمــام إقــبال الــزبــائــن عــلى هــذه -

التجربة. 

لا تـكفي الخـبرة المـصرفـية فـي إقـناع الـعديـد مـن الـزبـائـن، بـل لا بـد مـن الخـبرة الـعلمية والشـرعـية ومـعرفـة -

كيفية توظيفها في التواصل مع هذه الشريحة. 

عـدم اكـتمال المـنظومـة التشـريـعية والـقانـونـية شـكل عـائـقا أثـر بـشكل كـبير عـلى الانـطلاق الـفعال لـلبنوك -

التشاركية، ورغم ذلك يمكن تجاوزه مع الزمن. 

تجـاوز ضـعف السـيولـة وعجـزهـا لا يـتحقق إلا بـتغيير الـنظرة السـلبية لـلزبـائـن، واكـتمال المـنظومـة التشـريـعية، -

والعمل الحقيقي بالصيغ القائمة على المشاركة. 

إذا اجــتمعت الإرادة الحــقيقية لــلدولــة، والــبحث والــعلمي الجــاد مــن الــعلماء والخــبراء، والإســهام الــفعلي -

لـلبنوك فـي تـنزيـل هـذه التجـربـة وإشـراك الـزبـون فـي تحـقيق ذلـك، تـصبح الـبنوك الـتشاركـية رافـدا أسـاس فـي 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

1- نفسه ص 89.
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عشرة أعوام من الصيرفة الإسلامية: الحالة الليبية 

محمد علي نصر الشائبي 
عضو هيئة تدريس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة صبراتة/ ليبيا - باحث دكتوراه في 

مجال الصيرفة والمحاسبة الإسلامية 

يـعـلـم الـكـثـيـرون دون شـك مـا تمـر بـه لـيـبـيـا ف هـذه المـرحـلـة مـن تـاريـخـهـا بـوضـع صـعـب عـلـى المـسـتـوى 
الــســيــاســي والأمــنــي، الأمــر الــذي انــعــكــس عــلــى الــوضــع الاقــتــصــادي والإداري لــلــبــلــد. ولــعــل الــقــطــاع 
المـصـرف ف لـيـبـيـا إسـوة بـغـيـره مـن الـقـطـاعـات تـأثـر كـثـيـرًا بـهـذه الـظـروف، لاسـيـمـا قـطـاع الـصـيـرفـة 
الإســلامــيــة والمــقــصــود بــه الــفــروع والــنــوافــذ الــتــي تمـُـارس الــعــمــل المــصــرف وفــق أحــكــام الــشــريــعــة 
الإسـلامـيـة. وهـنـا أود الإشـارة إلـى أن وصـف "حـالـة" هـي الـكـلـمـة الأنـسـب بـاعـتـقـادي لـلـتـعـبـيـر عـن 
وضـعـيـة الـصـيـرفـة الإسـلامـيـة ف بـلـدي لـيـبـيـا حـيـث تـَبـادر إلـى ذهـنـي بـأن أصـفـهـا بـالـتـجـربـة الـلـيـبـيـة 
لـلـصـيـرفـة الإسـلامـيـة، ولـكـن تـسـاءلـت هـل هـي فـعـلا تجـربـة؟ وإذا مـا كـانـت تجـربـة؛ هـل نجـحـت أم 
فـشـلـت؟؛ فـالـتـجـربـة هـي طـريـقـة مـنـهـجـيـة ف اخـتـبـار فـعـالـيـة ومـعـرفـة شـيء ومـا يـنـتـج عـنـه مـن نـتـائـج 
قـد تـكـون ضـارة أو نـافـعـة. وهـذا لـم يـتـم تـأكـيـده بـعـد ف لـيـبـيـا. أمـا مـرادف كـلـمـة حـالـة فـهـي مـا يـكـون 
فــيــه الــشــي ف وضــعــه الــراهــن ومــا يــتــصــل بــه ســواءً كــان حــادثــة أو مــشــكــلــة أو غــيــرهــا. ومــن هــنــا 
فـالحـالـة ف لـيـبـيـا بـالـنـسـبـة لـقـطـاع الـصـيـرفـة الإسـلامـيـة حـسـبـمـا أرى لا يـجـدر وصـفـهـا بـالـتـجـربـة 
لــعــدم اكــتــمــال هــذه الــتــجــربــة شــكــلاً ومــوضــوعـًـا. ولــعــلــي ف هــذا المــقــال أحــاول أن أوضــح مــقــصــدي 

وال ولي التوفيق.  

فـي عـام ۲۰۰٥، بـدأ الـقطاع المـصرفـي فـي لـيبيا بـالـعديـد مـن الإصـلاحـات بـغرض مـواكـبة الـتطورات المـصرفـية 

الحـديـثة، وذلـك ضـمن خـطة إصـلاح الاقـتصاد الـليبي، حـيث يـعتبر الـنظام المـالـي والمـصرفـي شـديـد المـركـزيـة فـي 

لـيبيا. وجـاء بـعد الـتغيير الـذي طـرأ فـي تـوجـهات الـنظام السـياسـي وانـفتاحـه عـلى الـعالـم وفـق رؤيـة مـا كـان 

	,BTI) يــسمى بــ "لــيبيا الــغد". فــضلاً عــن الإســتجابــة لــلضغوط الــدولــية لتحــديــث الــنظام المــالــي فــي لــيبيا

2012). وفـي سـياق هـذه الـتطورات، شهـدت سـنة ۲۰۰۷ أول مـؤتمـر للخـدمـات المـالـية الإسـلامـية فـي لـيبيا 

تـلاه الـعديـد مـن المـؤتمـرات والـلقاءات والـندوات حـول الـصيرفـة الإسـلامـية، وفـي ظـل الـرغـبة الـواضـحة لـدى 

أفـراد المجـتمع الـليبي بـشكل عـام فـي التحـرر مـن الـتعامـل الـربـوي واقـتناعـهم بـالـتوجـه نـحو الـصيرفـة الإسـلامـية 

(أبــو حــميرة وســويســي، ۲۰۱۰). وأضــيف؛ بــأن الاقــتناع هــنا لا يــعني بــالــضرورة فــهم واســتيعاب كــافــة 

جوانب وأصول الصيرفة الإسلامية.  
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وفـي سـنة ۲۰۰۹ صـدر المـنشور رقـم ۹ مـن مـصرف لـيبيا المـركـزي أعـلى سـلطة نـقديـة فـي الـدولـة، والـذي 

سـمح بـإنـشاء وتـخصيص نـوافـذ وفـروع لـلبدء فـي تـقديم وتـطويـر خـدمـات مـصرفـية بـديـلة تـتوافـق مـع أحـكام 

الشـريـعة الإسـلامـية. وممـا يـلاحـظه الـقارئ هـُنا أن مـصرف لـيبيا المـركـزي اسـتخدم مـصطلح "الخـدمـات الـبديـلة" 

بـدلاً مـن المـصطلح الـشائـع وهـو الخـدمـات الإسـلامـية. يـقول الـبعض إن الـتسمية غـير مـهمة فـالأهـم هـو أن تـبدأ 

في التطبيق وفق أحكام الشريعة الإسلامية.  

انـطلقت الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية وفـق الـصيغ الـتي ذكـرهـا مـنشور مـصرف لـيبيا المـركـزي الـصادر بـتاريـخ 

۲۹-۸-۲۰۰۹، وقـد عـرّف هـذا المـنشور المـنتجات المـصرفـية الـبديـلة بـأنـها أدوات وصـيغ تمـويـل واسـتثمار 

مــتوافــقة مــع الشــريــعة الإســلامــية، وقــد حــدد المــنشور ثــلاثــة صــيغ وهــي: المــرابــحة، والمــضاربــة، والمــشاركــة. 

(مـــنشور المـــصرف المـــركـــزي، ۲۰۰۹)، وبـــعد ذلـــك أتـــاح المـــنشور صـــيغ أخـــرى مـــثل الإجـــارة والســـلم 

والاسـتصناع (الـطراد والحـوتـي، ۲۰۱۰). وتـوالـت الـتعليمات مـن قـبل مـصرف لـيبيا المـركـزي حـول كـيفية 

مـحاسـبة ومـراجـعة المـنتجات مـصرفـية الـبديـلة والـتي تـتوافـق مـع أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية مـن خـلال الـتقيد 

بأسس وضوابط وضعها المصرف المركزي من أبرزها تكوين هيئة رقابة شرعية (إجباره، إجباره، ۲۰۱٦). 

اتجهـت جـل المـصارف الـتجاريـة الـعامـلة فـي لـيبيا إلـى اسـتثمار جـزء مـن مـحافـظها الإئـتمانـية فـي مـجال الـتمويـل 

الإسـلامـي وقـامـت بـاسـتحداث فـروع ونـوافـذ تُـقدم مـن خـلالـها المـنتجات المـصرفـية الإسـلامـية والـتي تـركـزت فـي 

مـعظمها فـي مـنتج المـرابـحة لـلأمـر بـالشـراء ومـنتج المـشاركـة بـصورة أقـل (الـعانـي، والـقندول، ۲۰۱۹). وكـانـت 

الحـصة الـسوقـية الأكـبر لمـصرف الجـمهوريـة حـيث بـلغت (٥٦.۷۸٪) (تـقريـر م ل م، ۲۰۱٦). والـذي كـان 

السـباق فـي الـسعي نـحو الـتحول الـكامـل لـلصيرفـة الإسـلامـية حـيث إنـه افـتتح حـوالـي ۱٥ فـرع إسـلامـي وعـدد 

۱٤۸ نافذة إسلامية بمعدل نافذة في كل فرع للمصرف على مستوى ليبيا. 

وبـعد انـتفاضـة الـليبيين سـنة ۲۰۱۱ وتـغيير نـظام الحـكم ازدادت الـتوجـهات لـتبني الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي 

وتم تـعديـل قـانـون المـصارف رقـم ۱ لـسنة ۲۰۰٥ بمـوجـب الـقانـون رقـم ۱ لـسنة ۲۰۱۲ حـيث تم تـضمين فـصل 

خـاص بـالأعـمال المـصرفـية الإسـلامـية. ثـم جـاء الـقانـون رقـم ۱ لـسنة ۲۰۱۳ بـشأن مـنع المـعامـلات الـربـويـة فـي 

المـصارف الـتجاريـة الـليبية وتم إلـغاء الـفوائـد عـلى الـقروض الـتقليديـة مـع بـدايـة يـنايـر ۲۰۱٥ حسـبما نـص عـليه 

الــقانــون المــشار الــيه، الأمــر الــذي ســبب ضــغوط عــلى المــصارف الــتجاريــة فــي كــيفية تحــصيل أربــاحــها، ممــا 
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اضــطرهــا إلــى زيــادة رســوم الــعمولات عــلى الــتحويــلات والخــدمــات الأخــرى مــثل فــتح الحــسابــات وإصــدار 

البطاقات الائتمانية وغيرها.  

يــرى الــكثير مــن المــتابــعين أن قــانــون مــنع الــرّبــا وضــع المــصارف الــتجاريــة فــي مــأزق وجــعلها فــي حــالــة إربــاك 

تـضطرهـا إلـى تـبني الـصيرفـة الإسـلامـية خـضوعًـا لا طـواعـية وخـاصـة فـي ظـل الـفترة الـقصيرة الـتي مُـنحت 

لـلمصارف الـتجاريـة لإلـغاء الـنظام الـصيرفـي الـتقليدي أو الـربـوي، كـما يـطلق عـليه الـبعض بـالـرغـم مـن بـعض 

الـفتاوى الـتي قـد أجـازت بـعض مـن المـعامـلات فـي الـنظام الـتقليدي. إن مـثل هـذه الـتغيرات والـقرارات الـتي 

تــقضي بــالــتحول مــن نــظام مــصرفــي تــقليدي إلــى نــظام مــصرفــي إســلامــي تحــتاج الــى بــيئة وآلــيات وأدوات 

تــنفيذيــة وفــق فــترة زمــنية كــافــية لــتمكينها مــن إثــبات نجــاعــتها. وممــا لا شــك فــيه أن مــثل هــذا الــقرار غــير 

المـدروس بـعنايـة قـد يـكون عـرقـل الخُـطى نـحو الـتحول لـلصيرفـة الإسـلامـية بـشكل مـنهجي صـحيح، فـالـتحول 

السـليم لـلصيرفـة الاسـلامـية يـحتاج إلـى اسـتراتـيجية وخـطط عـمل واضـحة لـترسـيخه والـنهوض بـه وتـطويـره 

وتكون مبنية على توفير المتطلبات ومعرفة الصعوبات ومواجهة التحديات.  

أين تقف الصيرفة الإسلامية في ليبيا اليوم؟  

نــحتاج إلــى أن نــعرف أيــن نــقف؟ وأيــن ســنتجه؟ وإلــى أيــن نــريــد أن نــصل ومــا هــي وســيلة الــوصــول إلــى 

الهدف؟.  

بـدايـةً إن الهـدف يـبدو واضـحًا وهـو الـتحول نـحو الـصيرفـة الإسـلامـية، إلا إن الخـطوات لـتحقيق هـذا الهـدف 

تـبدو غـير كـافـية لحـد الان، فـبالـرغـم مـن اسـتمرار مـصرف لـيبيا المـركـزي فـي اتـخاذه لـلعديـد مـن الخـطوات 

والإجـراءات فـي هـذا الاتجـاه، وذلـك فـي شـكل قـرارات ومـنشورات تُـعمم عـلى الـقطاع المـصرفـي بـصفة عـامـة 

ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 

إصـدار المـنشور رقـم ۹/۲۰۱۰ المـتعلق بـوضـع ضـوابـط وأسـس تـقديم المـنتجات المـصرفـية الـبديـلة المـتوافـقة •

وأحكام الشريعة الإسلامية والذي كان بمثابة لائحة لتنظيم نشاط الصيرفة الإسلامية في ليبيا. 

قـرار مـحافـظ مـصرف لـيبيا المـركـزي بـتشكيل لجـنة شـوؤن الـصيرفـة الإسـلامـية، وتـكليفها بـإعـداد وتـصور •

خارطة طريق لانطلاق الصيرفة الإسلامية عام ۲۰۱۲. 

 اعـتماد والـسماح بـتأسـيس الـنوافـذ والـفروع والمـصارف الإسـلامـية الـكامـلة وفـق مـا جـاء بـالـفصل الخـاص •

بالصيرفة الإسلامية في القانون رقم ٤٦/۲۰۱۲ المعدل لقانون المصارف رقم ۱/۲۰۰٥. 
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قـيام مـصرف لـيبيا المـركـزي بـتعيين هـيئة مـركـزيـة لـلرقـابـة الشـرعـية عـلى قـطاع الـصيرفـة الإسـلامـية، بـاشـرت •

عملها سنة ۲۰۱۳. 

كـل هـذه الخـطوات تـبدو مـهمة ولـكنها مـاتـزال غـير كـافـية، وإن المـسار لـعملية تحـول المـصارف الـتقليديـة إلـى 

الـنموذج الإسـلامـي غـير واضـح (,Abudirbala	Mukhtar,	2019) فـالحـقيقة إن قـطاع الـصيرفـة الإسـلامـية 

فـي لـيبيا يـعانـي مـن نـفس المـعضلات الـتي تـواجـه المـصارف الإسـلامـية فـي مـعظم الـدول بـصفة عـامـة فـيما يـتعلق 

بــعلاقــتها مــع المــصارف المــركــزيــة. فــالــعلاقــة مــع المــصرف المــركــزي تــعتبر أحــد المحــدادات والــصعوبــات الــتي 

تواجهها من حيث غياب الحوكمة وتحكم المصرف المركزي في نسب الاحتياطي والسيولة وغيرها. 

لـقد أوضـحت بـعض الـدراسـات والأبـحاث المـبينة عـلى مـنهج كـمي نـتائـج مـهمة بـشأن المحـددات والـصعوبـات 

الـتي تـواجـه الـصيرفـة الإسـلامـية فـي لـيبيا لـعل مـن أبـرز مـا اجـتمعت عـليه هـذه الـدراسـات هـو الـنقص فـي 

الخـبرات والـكوادر البشـريـة المـؤهـلة لـلعمل فـي الـصيرفـة الإسـلامـية (الـعانـي، والـقندول، ۲۰۱۹؛ الـشائـبي، 

ويـعقوب، ۲۰۱۹؛ الـصقع، والـتائـب، ۲۰۱٤). وكـذلـك غـياب الـبرامـج الـدراسـية لمـساقـات ومـواد تـعليمية 

تـتناول الـصيرفـة الإسـلامـية فـي الجـامـعات والمـعاهـد الـعليا. الأمـر الـذي انـعكس عـلى نـقص الـوعـي الـكافـي 

والفهم الصحيح لدى أفراد المجتمع لمفهوم الصيرفة الإسلامية.  

فـي الحـقيقة وعـند الـتمعن بـعمق أكـثر فـي هـذه المحـدادات وتـفحص الـصعوبـات بـشكل أدق نجـد أيـضًا ان هـناك 

نـوع مـن عـدم الـثقة فـي أن لـدى الـقيادات المـصرفـية رؤيـة واضـحة ومـنهاج محـدد لـلتحول، وإن هـذه الـقيادات 

نــفسها تــنقصها الخــبرة والــكفاءة، ولــيس لــهم الــقدرة عــلى إلــهام وتــشجيع الــعامــلين بــشكل إيــجابــي وعــدم 

 .(2016	,Saaid) إشراكهم في صياغة الرؤية لعملية التحول. الأمر الذي أدى الى بطء في عملية التحول

وبـالـرغـم مـن كـل المحـددات والـصعوبـات الـتي تم ذكـرهـا، إلا ان حجـم أعـمال ونـشاطـات الـصيرفـة الإسـلامـية فـي 

لـيبيا شهـدت تـطورا مـتزايـداً إذ بـلغ حجـم الـتمويـل (٥.۲۳۲) مـليار ديـنار لـيبي حـتى نـهايـة الـنصف الأول 

لـسنة ۲۰۱٦. وتـركـزت مـعظمها فـي نـشاط المـرابـحة لـلأمـر بـالشـراء حـيث بـلغت نسـبة ۹۱٪ مـن إجـمالـي المـبلغ 

المــذكــور. وكــان ولايــزال مــصرف الجــمهوريــة الأعــلى نســبة فــي الحــصة الــسوقــية لــقطاع الــصيرفــة الإســلامــية 

وذلـك فـي إطـار سـعيه الحـثيث والمـتواصـل إلـى الـتحول الـكامـل نـحو الـصيرفـة الإسـلامـية. إلا إن هـذا الـنمو الـذي 

شهـده الـتمويـل الإسـلامـي واجـه عـدة عـوامـل أدت الـى إعـاقـته بـل وإحـباطـه، فـالـظروف الأمـنية الـتي يمـر بـها 

الـبلد لـم تـساعـد المـصارف فـي الـتوسـع فـي عـمليات الـتمويـل الإسـلامـي بـصوره المخـتلفة، وكـذلـك ارتـفاع 
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مـعدلات التضخـم نـتيجة ارتـفاع سـعر الـدولار فـي الـسوق الـسوداء أو الـسوق المـوازي كـما يـسميها الـبعض، 

وصـعوبـة الحـصول عـليه عـبر الـقنوات الـرسـمية حـيث بـلغ مسـتويـات قـياسـية سـنة ۲۰۱٦ (۱ دولار يـساوي 

۱۰ ديـنار لـيبي تـقريـبًا). وحـيث إن ۹۱٪ مـن الـتمويـل الإسـلامـي يـعتمد عـلى نـشاط المـرابـحة لآأمـر بـالشـراء 

فــقد أصــبحت الســلع بــاهــظة الــثمن بــالنســبة لــلزبــون المســتهدف والــراغــب فــي الشــراء وكــذلــك بــالنســبة 

لـلمصرف الـراغـب فـي الـبيع ممـا أدى إلـى نـوع مـن الـركـود وانـخفاض الـطلب عـلى المـرابـحة الإسـلامـية حسـب 

تحـليلي وإلـى غـايـة صـدور تـقاريـر وبـيانـات حـديـثة مـن مـصرف لـيبيا المـركـزي لتحـديـد حجـم هـذا الانـخفاض 

في الطلب.  

يــرى (الــعانــي، ۲۰۱۹) إنــه كــان بــالإمــكان لــلمصارف زيــادة حجــم الــتمويــل الإســلامــي مــن خــلال صــيغة 

المـرابـحة الاسـتيراديـة، حـيث لـم تسـتخدمـها المـصارف إلا بـشكل بسـيط جـدًا، حـيث كـان مـن المـمكن حـل 

مـشكلة تهـريـب الـنقد الأجـنبي وضـمان تـوفـير وصـول الـبضائـع لـلسوق الـليبي وفـق سـعر الـدولار الـذي تـقره 

الـدولـة، وفـي اعـتقادي إن هـذا يـرجـع لمـا تـقدم ذكـره مـن قـلة خـبرة وتـأهـيل المـوظـفين، ونـقص الـقيادات المـصرفـية 

 .(Alshaebi,	Yacoob,	2019) ذات الكفاءة والفعالية في العمل المصرفي الإسلامي

الخاتمة والتوصيات:  

مــرت حــوالــي عشــرة ســنوات خــاضــت خــلالــها مــعظم المــصارف الــتجاريــة الــعامــلة فــي لــيبيا تجــربــة الــصيرفــة 

الإســلامــية ســواء كــان بهــدف الــتحول الــكامــل نــحوهــا أو بهــدف تــقديم المــنتجات المــصرفــية الإســلامــية عــبر 

فــروعــها أو نــوافــذهــا. كــانــت هــذه الــسنوات العشــرة مــليئة بــالــتقلبات والأحــداث عــلى الــصعيد الســياســي 

والأمـني والاقـتصادي، وتـأثـر الـقطاع المـصرفـي بـها كـثيرًا. ومـازالـت تـبعات هـذه الاضـطربـات مسـتمرة ويـبدو 

إنــها لــن تنتهــي إلــى أن يــكون هــناك إتــفاق ســياســي يــوحــد الجــهود لــدعــم واســتقرار الــقطاع الاقــتصادي 

والمـصرفـي. إن المـؤشـرات المـالـية أوضـحت بـشكل جـيد إن لـقطاع الـصيرفـة الإسـلامـية مسـتقبل مـزدهـر وإن 

الإقـبال عـلى المـنتجات المـصرفـية الإسـلامـية سـيظل يشهـد إقـبالاَ واسـعاَ لـو اسـتطاعـت المـصارف الـتغلب عـلى 

المحـددات والـصعوبـات المـشار الـيها سـابـقًا. فـالـطريـق مـازال طـويـلاً نـحو الـتطبيق السـليم والـفعال لـلصيرفـة 

الإسـلامـية، وإن هـناك المـزيـد مـن الجهـد الـواجـب أن يـبذل مـن أجـل تـعزيـزهـا وبـلورتـها فـي صـورتـها الـصحيحة. 

كـما يـجب عـلى المـصرف المـركـزي أن يـضطلع بمـهامـه ويـوفـر سـُبل تـدعـيم هـذا الـقطاع والـعمل عـلى تـطويـره مـن 

جميع المستويات الشرعية والاستثمارية والأخلاقية. وفي هذا الشأن نحاول ذكر بعض التوصيات:  
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إعــداد خــطة إســتراتــيجية شــامــلة واضــحة المــعالــم وفــق أهــداف زمــنية لــلتحول نــحو الــصيرفــة الإســلامــية ۱.

يـساهـم فـيها الخـبراء والأكـاديمـيون بمـختلف المجـالات الشـرعـية والـقانـونـية والمـالـية والإداريـة بـإشـراف وتـنفيذ 

مصرف ليبيا المركزي. 

الاسـتعانـة والاسـتفادة مـن خـبرات وتجـارب الـدول السـباقـة فـي الـتحول نـحو الـصيرفـة الإسـلامـية والـتي لـها ۲.

نجاحات في هذه التجربة مثل (ماليزيا والبحرين وغيرهم). 

تحسـين وتـطويـر بـرامـج الـتدريـب الـعلمي والـعملي لـلموظـفين بـقطاع الـصيرفـة الإسـلامـية لإكـسابـهم الخـبرة ۳.

والمعرفة الحقيقة بممارساته ونشاطاته وأهدافه التنموية. 

إيـلاء المـزيـد مـن الاهـتمام بـتطبيق وتـنفيذ مـعايـير هـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية مـن ٤.

قـبل مـصرف لـيبيا المـركـزي وإلـزام قـطاع الـصيرفـة الاسـلامـية بـالامـتثال لهـذه المـعايـير وعـلى وجـه الخـصوص 

معيار رقم ٦ (معيار التحول). 

ادراج مـواد ومـساقـات عـلمية مـتخصصة فـي الـصيرفـة والـتمويـل الإسـلامـي ضـمن مـناهـج وبـرامـج كـليات ٥.
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الفصل المالي والمحاسبي وطريقة عمل الشبابيك التشاركية 
في البنوك التجارية 

د. فؤاد بن حدو 
أستاذ جامعي - المركز الجامعي الشهيد أحمد زبانة- غليزان- دولة الجزائر 

تـعـتـبـر الـشـبـابـيـك الـتـشـاركـيـة حـديـث الـسـاعـة ف عـالـم الـصـيرفـة ؛ خـاصـة بـعـد الأزمـة المـالـيـة الـعـالمـيـة 
الــذي عــرفــهــا الــعــالــم مــؤخــرًا بــســبــب الــنــظــام المــصــرف الــرأســمــالــي الــربــوي، فــلــقــد أثــبــتــت الــبــنــوك 
الإسـلامـيـة صـلابـة نـظـامـهـا المـصـرف المـبـنـى عـلـى أسـاس المـشـاركـة ف الـربـح والخـسـارة، ممـا أدى 
بـالـكـثـيـر مـن الـدول الـغـربـيـة وعـلـى رأسـهـم بـريـطـانـيـا إلـى خـلـق نـوع مـن الـتـزواج بـي الـنـظـامـي بـفـتـح 
شـبـابـيـك ونـوافـذ إسـلامـيـة عـلـى مـسـتـوى بـنـوكـهـا الـتـجـاريـة الـربـويـة قـصـد الاسـتـفـادة مـن هـذا الـنـظـام 

واعتباره إصلاحاً ف نظامها المصرف الرأسمالي. 

المبحث الأول: مفهوم الشبابيك التشاركية (النوافذ الإسلامية) 

أولاً- تعريف الشبابيك الإسلامية وحكمها الشرعي:  

لــغةً: الشــبابــيك جــمع شـُـبّاكــة ومــنه شــباك الحــديــد، والشــبكُ هــو الخــلط والــتداخــل وتشــبيك الأصــابــع ١.

. أمـا الـتشاركـية فهـي نسـبة إلـى أسـلوب المـشاركـة الـذي تـعتمد عـليه الـبنوك  1لـدخـول بـعضها فـي بـعض

الإسلامية في الربح والخسارة. 

اصــطلاحـًـا: تــعرف الشــبابــيك الــتشاركــية عــلى أنــها: " دائــرة أو قــسم تــابــعة لــلبنك الــتجاري الأم أو ٢.

لـلوكـالـة تمـارس الـصيرفـة الإسـلامـية تحـت رقـابـة الهـيئة الشـرعـية وفـي ظـل الـقوانـين الـساريـة المـعمول بـها". 

بمعنى أنها "صيرفة مزدوجة". 

ثانيًا- حكمها الشرعي: إن التعامل مع الشبابيك يراعي الحالة التي يكون فيها الزبون وهي كالآتي:  

1 محــمد بــن أبــي بــكر بــن عــبد الــقادر الــرازي،"مــختار الــصحاح"، بــاب الشــين،، دار الحــديــث لــلطبع والنشــر والــتوزيــع، الــقاهــرة، 
1429هـ/2008م، ص 182، ابـو الـعباس احـمد بـن محـمد بـن عـلي الـفيومـي المـقري،" المـصباح المـنير فـي غـريـب شـرح الـكبير"، 

كتاب الشين، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى،2013م، ص 189.
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حـكم الـتعامـل مـع الشـبابـيك الإسـلامـية فـي الـدول الـغربـية ذات الأقـليات الإسـلامـية: قـامـت بـعض ١.

الـبنوك فـي الـغرب مـنذ سـنوات بـفتح شـبابـيك تـشاركـية بهـدف جـذب أمـوال المسـلمين هـناك، والاسـتفادة 

مـنها فـي تـعظيم أربـاحـهم وتـوفـير رؤوس الأمـوال لـتمويـل مـزيـد مـن المشـروعـات. وفـي ظـل غـياب الـبنوك 

 . 1الإسلامية في معظم هذه الدول فانه لا حرج على المسلمين التعامل معها

حـكم الـتعامـل مـع الشـبابـيك الإسـلامـية فـي الـدول الإسـلامـية: فـي الـدول الإسـلامـية يـفترض عـدم ٢.

وجـود الـبنوك الـربـويـة أصـلاً، فـإذا وجـدت وهـذا هـو الـواقـع المـؤلـم وسـمح بـإقـامـة بـنك إسـلامـي أو أكـثر فـان 

 . 2الواجب على كل مسلم الذي يستبرئ لدينه أن يكتفي بما هو حلال لوجود البديل الشرعي

حـالـة عـدم وجـود الـبنوك الإسـلامـية أصـلاً: فـي المجـتمع المسـلم الـذي لا تـوجـد بـه بـنوك إسـلامـية، أو لا ٣.

يـسمح أو يـصعب فـيه الحـصول عـلى تـرخـيص لإنـشاء الـبنوك الإسـلامـية، وفـي هـذه الحـالـة يـكون الـتعامـل 

  . 3مع الشبابيك التشاركية التابعة للبنوك الربوية للضرورة فقط

ثـالـثًا- الـفرق بـين الـوكـالـة (الـفرع) والشـباك: يـكمن الـفرق بـينهما فـي أن الـوكـالـة الـتجاريـة الإسـلامـية 

تـكون جـميع تـعامـلاتـها وخـدمـاتـها تـعمل وفـق الشـريـعة الإسـلامـية ويـكون مـبناهـا الإداري مسـتقل عـن الـبنك 

الـتجاري الأم.أمـا الشـباك فـيكون داخـل الـبنك الـتجاري الأم أو فـي أحـد وكـالاتـه ولـكن فـي دائـرة أو قـسم أو 

مصلحة، ويكون مستقل ماليًا ومحاسبيًا عن أعمال وخدمات البنك التجاري الأم أو الوكالة.  

رابـعًا- الهـدف مـن الشـبابـيك الـتشاركـية: يـكمن الهـدف مـن فـتح شـبابـيك فـي الـبنوك الـتجاريـة إلـى تـلبية 

احـتياجـات الـزبـائـن الـراغـبين فـي الـتعامـل بـالـنظام المـصرفـي الإسـلامـي حـتى لا يـتحولـوا إلـى الـتعامـل مـع الـبنوك 

التجارية.  

خـامـسًا- خـصائـصها: تـتمثل أهـم خـاصـية فـيها عـلى أنـها تـشكل سـبيلاً لـلمزاوجـة فـي الـبنك الـربـوي بـين 

1 شـوقـي دنـيا،" المـعامـلات الإسـلامـية فـي الـبنوك الـغربـية"، مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي، بـنك دبـي الإسـلامـي، الـعدد 241، ربـيع 
الأول 1422، ص 59-60، فهـد الشـريـف، الـفروع الإسـلامـية الـتابـعة لـلمصارف الـربـويـة دراسـة فـي ضـوء الاقـتصاد الإسـلامـي، 
https://iefpedia.com/arab/? :بـحث مـنشورعـلى مـوقـع مـوسـوعـة الاقـتصاد والـتمويـل الإسـلامـي، ص 34-35، الـرابـط ،"

p=450، تاريخ الاطلاع: 21/10/2019م‘ على الساعة: 22سا و55د.
2 مــصطفي إبــراهــيم محــمد مــصطفى، تــقييم ظــاهــرة الــتحول الــبنوك الــتقليديــة لــلمصرفــية الإســلامــية دراســة تــطبيقية عــن تجــربــة 
بعض البنوك الإسلامية، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، الجامعة الأمريكية المفتوحة، القاهرة، 2006م، ص 122-121.
1 فـــھد الشـــريـــف، الـــفروع الإســـلامـــية الـــتابـــعة لـــلمصارف الـــربـــويـــة دراســـة فـــي ضـــوء الاقـــتصاد الإســـلامـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، ص 

.42-41
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خـدمـات الـصيرفـة الإسـلامـية وخـدمـات الـصيرفـة الـتقليديـة، والـتبعية الإداريـة المـباشـرة فـي الشـباك الـتشاركـي 

للبنك التجاري. 

المبحث الثاني: أسباب ودوافع إنشاء الشبابيك التشاركية، شروطها وضوابطها  

أولاً- أسباب ودوافع نشأة الشبابيك التشاركية: تعود هذه الأسباب إلى: 

رغـبة الـبنوك الـتجاريـة فـي تـعظيم أربـاحـها وجـذب المـزيـد مـن رؤوس الأمـوال الإسـلامـية لـلاسـتحواذ عـلى ١.

حصة كبيرة من سوق رأس المال؛ 

تـلبية الـطلب الـكبير والمـتنامـي عـلى الخـدمـات المـصرفـية الإسـلامـية؛ حـيث أن شـريـحة كـبيرة مـن الأفـراد فـي ٢.

كثير من المجتمعات الإسلامية تتحرج من التعامل مع البنوك التجارية؛ 

الحيلولة دون تزايد الحاجة لإنشاء المزيد من البنوك الإسلامية؛  ٣.

المحافظة على الزبائن البنوك التجارية من النزوح إلى البنوك الإسلامية؛  ٤.

الـبنوك الـتجاريـة يحـركـها فـي فـتح شـباك إسـلامـي بـصفة أسـاسـية الـرغـبة فـي الـتحول الـتدريـجي نـحو الـعمل ٥.

بالنظام المصرفي الإسلامي؛ 

بـالنسـبة لـلبنوك الـتجاريـة فـي الـدول الـغربـية فـإن الـتزايـد المسـتمر والـكبير فـي أعـداد المسـلمين فـي تـلك ٦.

الـدول ورغـبتهم لـلتعامـل وفـق الـنظام المـصرفـي الإسـلامـي هـو السـبب الـرئيسـي وراء إنـشاء تـلك الـبنوك 

لفروع تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية للاستفادة من أموال المسلمين هناك. 

ثـانـيًا- شـروط فـتح شـبابـيك تـشاركـية: لـفتح شـباك تـشاركـي فـي الـبنوك الـتجاريـة يـجب تـوفـر الشـروط 

  : 1التالية

الـترخـيص مـن قـبل الـبنك المـركـزي: يـتعين عـلى الـبنك الـتجاري الـراغـب فـي فـتح شـبابـيك تـشاركـية ١.

تقديم طلب ترخيص إلى البنك المركزي. 

تـخصيص رأسـمال مسـتقل مـعروف المـصدر وبـعيد عـن شـبهة الـربـا: بـغية إبـعاد أيـة شـبهة لاخـتلاط ٢.

رأسـمال الشـبابـيك بـرأسـمال الـبنك الـتجاري الـذي تـفتح فـيه، فـانـه يـتطلب أن يحـدد مسـبقًا رأسـمال 

مستقل وأن يكون معروف المصدر،بعيدًا عن أية تعاملات مشبوهة قانونًا وشرعًا وخاصةً شبهة الربا. 

1 أحـــمد خـــلف حســـين الـــدخـــيل، " الـــنوافـــذ الإســـلامـــية فـــي المـــصارف الـــحكومـــية الـــعراقـــية"، مجـــلة دراســـات اقـــتصاديـــة إســـلامـــية، 
المجلد 19، العدد 02، ص 88-84.
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تـعديـل عـقد أو الـقانـون الأسـاسـي لـلبنك الـتجاري: إذا كـان الـبنك الـذي يـريـد فـتح شـباك تـشاركـي ٣.

بـنكًا خـاصـا فـيجب عـليه إذن تـعديـل عـقد تـأسـيسه بـحيث يـصبح مـلائـمًا لمـمارسـة لهـذا الـنشاط الجـديـد. 

أما إذا كان البنك عمومي فيجب تعديل قانون إنشائه. 

ممـارسـة أعـمال الـصيرفـة الإسـلامـية: يشـترط الـقانـون أن يـقوم الشـباك بمـمارسـة كـافـة الأنشـطة المـسموح ٤.

بها في البنوك الإسلامية والابتعاد عن كل ما يحظر شرعًا على هذه البنوك.  

وجـود الـتنظيم الإداري المـؤهـل: لـفتح شـبابـيك تـشاركـية يـجب قـيام الـبنك الـتجاري بـإيـجاد تـنظيم ٥.

إداري خــاص بــالشــباك ضــمن هــيكلية الــبنك الأم يــتضمن اعــتبار الشــباك دائــرة أو قــسمًا إداري مــرتــبط 

بالبنك يرأسها مدير يقف على رأس كادر إداري مؤهل ومدرب في الصيرفة الإسلامية. 

المبحث الثالث: الضوابط الشرعية وعناصر الشبابيك التشاركية 

- الـضوابـط الشـرعـية: يـخضع فـتح الـبنوك الـتجاريـة لشـبابـيك إسـلامـية إلـى ضـوابـط شـرعـية تـتمثل  أولاً

 : 1أهمها في

يحصل الشباك الإسلامي على عمولة أو إجرة عن الخدمات المقدمة، وهي جائزة شرعًا؛ ١.

يـحكم حـساب الاسـتثمار عـقد المـضاربـة الشـرعـية حـيث يـعتبر الشـباك رب الـعمل والمسـتثمر رب المـال، ٢.

ويشتركا معًا في نتيجة المشروع؛ 
إذا اختلطت أرباح الشباك بمال حرام فيجب تجنبه وعدم توزيعه على أصحاب الحسابات الاستثمارية؛ ٣.

 الـفصل المحـاسـبي والمـالـي بـين الشـباك والـبنك بـإيـجاد قـسم مـحاسـبة وسـجلات ونـظام مـحاسـبي مسـتقل ٤.

يستخرج منه المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية؛ 

لا يجوز للشباك الإسلامي خصم الكمبيالات، والشيكات المؤجلة، أو بيع الديون؛  ٥.

إذا ورد فـي الـنظام الأسـاسـي للشـبابـيك الـتشاركـية نـص يـخول لـها بـحساب الـزكـاة وٕإنـفاقـها فـي مـصارفـها ٦.

الشرعية فعليها الالتزام بذلك؛ 
يجب على الفروع الالتزام بفتاوى هيئة الرقابة الشرعية باعتبارها ملزمة. ٧.

1 مـعارفـي فرـيدـة، " الـضوابطـ الشرـعيـة لنـوافذـ المـعامـلات الإسـلاميـة فـي البـنوك التـقليديـة – دور اللـجنة الاستـشاريـة الشرـعيـة فـي 
بـــنك بـــومـــيبترا الـــتجاري"، مجـــلة الـــعلوم الإنـــسانـــية، الـــعدد 34/35، مـــارس 2014م، جـــامـــعة محـــمد لـــخضير، ص 154، فـــادي 
محــمد الــرفــاعــي، المــصارف الإســلامــية،، مــنشورات الحــلبي الــحقوقــية، الــطبعة الأولــى، لــبنان، 2000م، ص73، حســين حســين 

شحاته، المصارف الإسلامية بين الفكر والتطبيق، مكتبة التقوى،الطبعة الأولى، القاهرة، 2006م، ص08.
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 : 1ثانيًا- عناصر الشبابيك التشاركية: تتمثل عناصر المكونة للشبابيك التشاركية هي

تكوين الشباك لدائرة أو قسم تابع إداريًا للبنك بحيث لا تصل إلى مستوى الفرع أو البنك المستقل؛ ١.

تـخصيص مـبلغ مـعين لـيكون رأسـمال للشـباك أو لمجـموعـة الشـبابـيك فـي الـبنك الـتجاري بـحيث يسـتطيع ٢.

الشباك تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية بهامش من الاستقلالية عن رأسمال البنك؛ 

ممـارسـة الـصيرفـة الإسـلامـية، ويـشمل هـذا الـعنصر قـيام الشـباك الـتشاركـي بـكافـة أعـمال الـبنوك الإسـلامـية ٣.

المعروفة، حيث تتصرف من حيث تقديم الخدمات وكأنها بنك إسلامي مستقل؛ 

الخضوع لرقابة وإشراف هيئة رقابة شرعية خاصة بالشباك يتم تشكيلها من قبل البنك ؛ ٤.

الخـضوع لأحـكام الـقانـون، إذ يـنبغي أن يـكون عـمل الشـباك خـاضـع ومـلتزم بـأحـكام الـقوانـين الـساريـة ٥.

المفعول في البلاد التي تعمل فيها دون أن تخالف أحكام الشريعة الإسلامية في تعاملها المصرفي. 

المبحث الرابع: متطلبات فتح شبابيك تشاركية وعلاقتها بالبنوك الأخرى 

 : 2أولاً- متطلبات قانونية: وتتمثل المتطلبات القانونية في

صـدور قـرار الـترخـيص عـن الجـمعية الـعمومـية لـلبنك الـتجاري يـتضمن المـوافـقة عـلى فـتح شـباك تـشاركـي ١.

ومن ثم مناقشة التعديلات الأساسية في عقد التأسيس؛  

الحصول على موافقة البنك المركزي بعد وضع شروط ينبغي على البنك التجاري الالتزام بها؛ ٢.

تـكليف إدارة الـشؤون الـقانـونـية بـدارسـة الجـوانـب الـقانـونـية لـعملية الـتحول، والآثـار الـقانـونـية المـترتـبة، ٣.

والعقبات القانونية المحتملة لذلك. 

 : 3ثانيًا- متطلبات شرعية: وتتمثل هذه المتطلبات في

تعيين هيئة فتوى ورقابة شرعية متخصصة تشرف على تنفيذ فتح الشباك التشاركي؛ ١.

تعيين مدققين شرعيين داخليين للتأكد من تطبيق أهداف الرقابة الشرعية الداخلية؛  ٢.

1 أحـــمد خـــلف حســـين الـــدخـــيل، " الـــنوافـــذ الإســـلامـــية فـــي المـــصارف الـــحكومـــية الـــعراقـــية"، مجـــلة دراســـات اقـــتصاديـــة إســـلامـــية، 
المجلد 19، العدد 02، ص 54-53.

2 صــــالــــح مــــفتاح، مــــعارفــــي فــــريــــدة، " الــــضوابــــط الشــــرعــــية لــــنوافــــذ المــــعامــــلات الإســــلامــــية فــــي الــــبنوك الــــتقليديــــة – دور الــــلجنة 
الاستشارية الشرعية في بنك بوميبترا التجاري"، مرجع سابق، ص 153.

3 أحــمد ســفر،" المــصارف الإســلامــية – إدارة المــخاطــر والــعلاقــة مــع المــصارف المــركــزيــة والــتقليديــة"، اتــحاد المــصارف الــعربــية، 
بـيروتـ 2005م، ص 48، صـالـح مـفتاح، مـعارفـي فـريـدة، " الـضوابـط الشـرعـية لـنوافـذ المـعامـلات الإسـلامـية فـي الـبنوك الـتقليديـة 

– دور اللجنة الاستشارية الشرعية في بنك بوميبترا التجاري"، مرجع سابق، ص 154.
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إلغاء المعاملات المخالفة للعقيدة الإسلامية في جميع صورها وأشكالها؛  ٣.

على إدارة البنك الفصل بين الموارد المالية المشروعة، وبين الموارد غير المشروعة.  ٤.

  : 1ثالثًا- متطلبات إدارية: يتطلب فتح شباك إسلامي الأخذ بالإجراءات الإدارية التالية

تعديل عقد البنك ونظامه الأساسي ليكون مشروعا ( نموذج بنكي مزدوج)؛ ١.

تعيين لجنة لإدارة عملية التحول؛  ٢.

التهيئة المبدئية لكل العاملين بطبيعة العمل البنكي الإسلامي؛ ٣.

تـوفـير الاحـتياجـات الـتدريـبية لـلعامـلين بـعد فـتح الشـباك مـباشـرة مـراعـاة لحـاجـة الـعامـلين لـلمعلومـات، ٤.

والإجراءات الكافية لاستكمال معارفهم المصرفية والشرعية ؛  

ضـرورة مـوائـمة الشـباك لـلنظام المحـاسـبي الـبنكي والمـعايـير المحـاسـبية الـدولـية والمـعايـير الشـرعـية لهـيئة المحـاسـبة ٥.

والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المتوافقة مع معايير المحاسبة الدولية ؛ 

عقد ندوات ومؤتمرات وملتقيات تساهم في نشر المعرفة حول الصناعة المصرفية الإسلامية. ٦.

المبحث الخامس: علاقة الشبابيك التشاركية بالبنوك  

 : 2أولاً- علاقة الشبابيك التشاركية بالبنك المركزي: يمكن تحديد العلاقة من خلال

تقيد الشباك التشاركي بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في إيداع العملات الأجنبية وسحبها؛ ۱.

 يقوم البنك المركزي بإعطاء البنوك على إيداعاتها فوائد، لكن الشباك لا يأخذها باعتبارها حرام؛ ۲.

بـاعـتبار أن الـبنك المـركـزي هـو المـرجـع الأخـير لـلبنوك فـي حـالـة حـاجـتها للسـيولـة؛ ويـكون إمـا بـأسـلوب عـن ۳.

خصم الكمبيالات، أو الاقتراض بفائدة ولا يستطيع الشباك الاستفادة من كلا الأسلوبين لحرمتهما؛ 

يـلجأ الـبنك المـركـزي إلـى الاقـتراض مـن الـبنوك الـتجاريـة عـن طـريـق سـندات بـفوائـد، والشـباك الـتشاركـي لا ٤.

يتعامل بهذه السندات لأنها قروض بفائدة ربوية؛ 

1 عــبد الحــميد محــمود الــبعلي، " تــحول المــؤســسات الــتقليديــة إلــى الــتزام بــالشــريــعة"، دار الــرواي، الــدمــام، 2000م، ص 12، 
صـالـح مـفتاح، مـعارفـي فـريـدة، " الـضوابـط الشـرعـية لـنوافـذ المـعامـلات الإسـلامـية فـي الـبنوك الـتقليديـة – دور الـلجنة الاسـتشاريـة 

الشرعية في بنك بوميبترا التجاري"، مرجع سابق، ص 154.
2 محـــمود عـــبد الـــكريـــم أحـــمد إرشـــيد،" الـــشامـــل فـــي مـــعامـــلات وعـــمليات المـــصارف الإســـلامـــية"، دار الـــنفائـــس للنشـــر والـــتوزيـــع، 

الأردن، 1427هـ/2007م، ص321-319.
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يحـدد الـبنك المـركـزي سـقفا لإجـمالـي الائـتمان الـذي يمـنحه أي بـنك فـي مـدة مـعينة ويـطبق هـذا عـلى ٥.

جميع البنوك العاملة في السوق؛ 

يحـدد الـبنك المـركـزي نسـبة رأس المـال إلـى الـودائـع، وهـذه النسـبة حسـب مـقررات بـازل ( الـكفايـة الحـديـة ٦.

لرأس المال) وذلك لتحقيق درجة من الأمان للمودعين؛ 

قــيام الــبنك المــركــزي بــالــتفتيش عــلى الــبنوك الإســلامــية عــن طــريــق الــزيــارات والــفحص المــفاجــئ لــلقيود ۷.

والسجلات وعمليات المطابقة مع البيانات المقدمة. 

ثانيًا- تحديد علاقة الشبابيك التشاركية بالبنك التجاري الأم أو الوكالة: وتتمثل هذه العلاقة في: 

فـتح المجـال إلـى انـتفاع الشـبابـيك الـتشاركـية بـالخـدمـات المـصرفـية لـلبنك الـتجاري الأم أو الـوكـالـة، كـتغطية ١.

شبكات المراسلين مقابل أجور متفق عليها بين الطرفين؛ 

مـنع وضـع فـائـض السـيولـة فـي الشـبابـيك لـدى الـبنك الـتجاري الأم أو الـوكـالـة بـفائـدة مـباشـرة أو غـير ٢.

مـباشـرة والـعكس يـجوز للشـبابـيك الـتشاركـية تـوظـيف فـائـض سـيولـة الـبنك الـتجاري الأم أو الـوكـالـة لـديـه 

بـأسـالـيب اسـتثماريـة إسـلامـية عـلى أن يـتولـى الشـباك الـتشاركـي بـنفسه هـذا الـتوظـيف دون تـدخـل مـن 

الـبنك الـتجاري الأم أو الـوكـالـة ويـكون هـذا تحـت عـلم هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية حـتى تـتولـى الـرقـابـة والـتدقـيق 

على سلامة تلك الإجراءات من العلاقة بين الشبابيك والبنك التجاري الأم أو الوكالة. 

*ثـالـثًا- عـلاقـة الشـباك الـتشاركـي بـالـبنوك الـتجاريـة الأخـرى: أُخـتلف فـي ذلـك بـين الجـواز والمـنع. ولـقد 

 . 1رجح الدكتور محمد عثمان شبير جواز التعامل معها شريطة أن تتجنب الربا وهو ممنوع شرعًا في ذلك

رابـعًا- عـلاقـة الشـبابـيك الـتشاركـية مـع الشـبابـيك الأخـرى والـبنوك الإسـلامـية فـيما بـينها: يمـكن الـتعاون 

 : 2فيما بينها في عدة أمور منها

الاستثمار المشترك في المشروعات الكبيرة؛ ۱.

∗ يــرى كــثير مــن المــعاصــريــن جــواز الــتعامــل الــبنك الإســلامــي مــع الــبنوك الــتجاريــة فــيما يــتعلق بــالــتعامــلات الــخاصــة الــخالــية مــن 
الربا للحاجة والضرورة وعموم البلوى.

1 محـــمد عـــثمان شـــبير، "المـــعامـــلات المـــالـــية المـــعاصـــرة فـــي الـــفقه الإســـلامـــي"، دار الـــنفائـــس للنشـــر والـــتوزيـــع، الأردن، الـــطبعة 
السادسة، 1427هـ/2007م.، ص371- 372.

2 محـمد محـمود العجـلونـي، "الـبنوك الإسـلامـية- أحـكامـها ومـبادئـها وتـطبيقها المـصرفـية"، دار الميسـرة للنشـر والـتوزيـع والـطباعـة، 
عمان، الطبعة الأولى، 2008م/1429هـ، ص147.
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تـأسـيس شـركـة تـأمـين إسـلامـية تـكافـلية لـغايـات الـتأمـين عـلى السـلع والـنقل والأصـول الـرأسـمالـية ذات ۲.

العلاقة باستثمارات البنوك الإسلامية؛ 

الـتعامـل فـيما بـينهم عـلى أسـاس الـقرض الحـسن، وبـالـتالـي اعـتبار كـل مـنهم لـلآخـر كـملجأ أخـير لـلاقـتراض ۳.

بدلاً عن البنك المركزي؛ 

التعاون في مجالات الدراسات والأبحاث والتدريب ذات العلاقة بالإعمال البنكية الإسلامية؛ ٤.

تنسيق وتوحيد نظم العمل والنماذج البنكية والقواعد الخاصة بالأنشطة والأعمال البنكية؛ ٥.

المبحث السادس: التنظيم المالي والمحاسبي والرقابي وآلية توزيع الأرباح والخسائر في الشبابيك 

التشاركية 

- الــتنظيم المــالــي والمحــاســبي والــرقــابــي للشــبابــيك الــتشاركــية: لا تــكتمل آلــية عــمل الشــبابــيك إلا  أولاً

بتنظيم أمورها المالية والمحاسبية والرقابية والتي يجب أن تكون على النحو التالي:  

.١ : 1التنظيم المالي: تتمثل أحكام التنظيم المالي للشباك التشاركي في ما يلي

بــغية تــعزيــز وتــكريــس عــنصر الاســتقلال المــالــي وعــدم الــتبعية المــالــية فــي الشــباك لــلبنك الأم أو ا.

للوكالة، يجب أن تكون ميزانيته مستقلة عن ميزانية البنك التجاري الأم أو الوكالة؛ 

اسـتقلال الشـباك بـحفظ الـعقود والمسـتندات والـوثـائـق الخـاصـة بـالمـعامـلات الـتي تجـريـها مـع زبـائـنها ب.

ومع الغير بعيدًا عن أية مستندات أو وثائق يقوم بحفظها البنك التجاري الأم أو الوكالة. 

الـتنظيم المحـاسـبي: يـجب عـلى الشـباك تـبني المـعايـير المحـاسـبية الـدولـية ومـعايـير المحـاسـبة المـعتمدة لـدى ٢.

المـؤسـسات المـصرفـية الإسـلامـية، عـلى الـرغـم مـن عـدم وجـود اتـفاق عـلى هـذه المـعايـير فـي هـذه المـؤسـسات 

 : 2مما يوحي بأن يتم تطبيق ما اتفق عليه من معايير في هذا الشأن، فضلا عًن ضرورة الالتزام بما يأتي

الــفصل المحــاســبي: يــنبغي أن تــكون حــسابــات الشــباك مــنفصلة عــن حــسابــات الــبنك الأم أو ا.

. حـيث يـتطلب  3الـوكـالـة، مـن خـلال وجـود أنـظمة حـاسـوبـية ونـظام مـحاسـبة مسـتقل عـن الـبنك

إيـجاد قـسم مـحاسـبة وسـجلات ونـظام مـحاسـبي مسـتقل ومسـتندات قـيد وأوراق ثـبوتـية مسـتقلة 

1 أحـــمد خـــلف حســـين الـــدخـــيل، " الـــنوافـــذ الإســـلامـــية فـــي المـــصارف الـــحكومـــية الـــعراقـــية"، مجـــلة دراســـات اقـــتصاديـــة إســـلامـــية، 
المجلد 19، العدد 02، ص 93-94. بتصرف.

2 نفس المرجع، ص 95-97 بتصرف.
3 باسم محمد سالم، " القانون التجاري"، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 2009م، ص 155.
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تسـتخرج مـنها المـيزانـية وحـساب المـصروفـات والإيـرادات المسـتقلة مـن دون خـلط مـع حـسابـات 

البنك الأم. 

اعــتماد مــعايــير المحــاســبة والمــراجــعة: الــتي تــنتهجها المــؤســسات المــالــية الإســلامــية فــي مــسك ب.

الحسابات وإعدادها واستخراج نتائج الأعمال التي يقوم بها الشباك.  

 الـتزام تـعليمات الـبنك المـركـزي: تـأكـيدًا لـلرقـابـة وسـيطرة الـبنك المـركـزي عـلى السـياسـة الـنقديـة ج.

فــي الــبلاد، وضــمانـًـا لــعدم خــروج أيــة مــؤســسات بــنكية بمــا فــيها الشــبابــيك الــتشاركــية عــن 

السـياسـات الـنقديـة الـتي يـرسـمها الـبنك المـركـزي فـقد تـوجـب عـلى الشـباك الالـتزام بـالـتعليمات 

الـصادرة عـن الـبنك المـركـزي لتجـميع الـبيانـات لاسـتخراج المـيزانـية وفـقا لًلنسـب والمـتطلبات الـتي 

يضعها البنك. 

الـتزام مـعايـير المحـاسـبة الـدولـية (IAS/IFRS): إعـمالاً لمـبادئ الـشفافـية المحـاسـبية وضـمانًـا د.

لـعدم انجـراف الشـبابـيك بـأيـة صـفة مشـبوهـة يمـكن أن تـشكل عـمليات لغسـيل الأمـوال يـجب عـلى 

الــبنك الــتجاري الأم أن يــلتزم بمــعايــير المحــاســبة الــدولــية فــي إعــداد بــيانــاتــه المــالــية والإفــصاح عــن 

الأنشطة والخدمات المالية الإسلامية التي يقدمها الشباك التشاركي. 

الـتنظيم الـرقـابـي: يـتوجـب تـأسـيس قـسم لـلتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي مـن كـل شـباك يـكون مـوقـعه فـي ٣.

الهــيكل الــتنظيمي وبمســتوى تــنظيمي لا يــقل عــن المســتوى الــتنظيمي لــلرقــابــة الــداخــلية فــي الــبنوك 

  : 1التجارية. وقد تم تحديد مهام قسم التدقيق الشرعي الداخلي في النافذة الإسلامية.بما يأتي

مـراجـعة الإجـراءات المحـاسـبية وخـطة الـتدقـيق الـسنوي والـضوابـط المحـاسـبية وإدارة المـهام وإصـدار ا.

التوجيهات بالموافقة عليها من عدمه؛ 

مـراجـعة تـقريـر مـدقـق الحـسابـات الخـارجـي فـيما يـخص كـشوفـات الـبنك أو الـفروع المـالـية، وإبـلاغ ب.

مجلس الإدارة بالنتائج التي تنتمي إليها قبل موافقة المجلس على هذه الكشوفات؛ 

مراجعة التقارير المزمع تقديمها إلى البنك المركزي. ج.

ثانيًا- آلية توزيع الأرباح والخسائر في الشبابيك التشاركية: 

1 أحمد خلف حسين الدخيل، " النوافذ الإسلامية في المصارف الحكومية العراقية"، مرجع سابق، ص 98-99. بتصرف
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مـبدأ الـغُنم بـالـغرم والخـراج بـالـضمان: إن الشـبابـيك تـتبع آلـية تـعتمد مـبدأ" الـغنم بـالـغرم"، و“الخـراج ۱.

بـالـضمان"، فـكل فـرصـة لـلربـح تـقابـلها مـخاطـر بـالخـسارة وكـذلـك ضـمان المـبيع لـو تـلف، ومـن ثـم فـإن 

صـاحـب الاسـتثمار يسـتحق نـصيبًا فـي أربـاح الاسـتثمار يـتناسـب مـع مـقدار رصـيد حـسابـه ومـدتـه، وفـي 

المقابل يتحمل نصيبه من الخسائر. 

تـقسم الأربـاح والخـسائـر فـي حـالـة فـسخ الـعقد: بـين الشـباك والـزبـون عـند ثـبوت إهـمال أي مـنهما فـي ۲.

أداء الـتزامـاتـه أو تـقصيره المـتعمد فـي إنجـاز الأعـمال المـوكـلة إلـيه. وتـوزيـع الأربـاح والخـسائـر لا يـكون إلا 

في المشاركات دون البيوع ( المرابحة، السلم، الاستصناع، الإجارة). 

أمـا الخـدمـات والأعـمال المـصرفـية والـصيغ الـتمويـلية الـتي تـقدمـها الشـبابـيك الـتشاركـية فهـي الخـدمـات الـبنكية 

والأعمال المصرفية، والصيغ التمويلية الاستثمارية، وإصدار الصكوك. 

إن الشـبابـيك الـتشاركـية هـي دائـرة أو قـسم فـي الـبنك الـتجاري يـقدم خـدمـات مـصرفـية إسـلامـية، وأن تـبني 

لمـثل هـذا الـنموذح المـزدوج لا يـكون إلا بـعد مـوافـقة الـبنك المـركـزي وسـوف يـؤدي إلـى إعـادة الـنظر فـي الهـيكل 

الـتنظيمي لـلبنك الـتجاري الأم أو الـوكـالـة بمـا فـيها الـقانـون الأسـاسـي، مـع الـعمل عـلى الـفصل المـالـي والمحـاسـبي 

والخدماتي بشكل مستقل عن البنك. 
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متى نبيع؟ 

أوهاج بالدين عمر 
ماجستير التمويل والمحاسبة - السودان 

عــرفّ بــعــض الــفــقــهــاء الــبــيــع بــأنـّـه تمــلــيــك المــال بــالمــال، وقــال بــعــضــهــم هــو إخــراج شــيء مــن المـِـلــك 
بـعـوضٍ، وقـد ثـبـتـت مـشـروعـيـّتـه ف الإسـلام بـالـقـرآن الـكـري والـسـنـّة الـنـبـويـّة والإجـمـاع أيـضـًا، فـقـال 

بَــا)،(البقرة: ٢٧٥). أماّ من السنةّ النبويةّ فقد  مَ الرِّ ُ الـْـبَيْعَ وَحَرَّ ال تعالى ف القرآن: (وَأحََلَّ ال8َّ
بـاشـر الـرسـول صـلـّى ال عـلـيـه وسـلـّم عـمـلـيـة الـبـيـع والـشـراء بـنـفـسـه، كـمـا أنـّه رأى الـنـاس يـتـعـامـلـون 
مـع بـعـضـهـم بـالـبـيـع والـشـراء فـلـم يـنـكـر عـلـيـهـم ذلـك، ممـّا يـدل عـلـى مـشـروعـيـّتـه، وقـد أجـمـع أئـمـة 

 . 1الإسلام على مشروعيةّ البيع وكونه أحد أسباب التمليك

استراتيجيات التسعير  

تــعتبر اســتراتــيجية الــتسعير واحــدة مــن اســتراتــيجيات الــتسويــق ذات الــتأثــير الــكبير فــي تحــقيق الأهــداف 

الـتسويـقية والـتنظيمية، وعـليه يـتعين عـلى الإدارة المـعنية الـقيام بـوضـع السـياسـات والخـطط واتـخاذ الـقرارات 

الـسعريـة المنسجـمة مـع المـتغيرات الـبيئية وبـشكل خـاص مـع طـبيعة الأسـواق الـتي تـتعامـل مـعها مـن حـيث 

مســتويــات الــدخــل ودرجــة مــرونــة الــطلب، وكــذلــك الأهــداف الاقــتصاديــة الــتي تــعكسها الســياســات 

 . 2الاقتصادية والظروف الاقتصادية

وعــليه فــإن اســتراتــيجية الــتسعير تحــتل أهــمية خــاصــة بــالنســبة لــلمنظمة نــظرا لارتــباطــها الــوثــيق بــأهــدافــها 

ومـواردهـا وإيـراداتـها؛ لـذلـك فـإن اخـتيار وتحـديـد اسـتراتـيجية الـتسعير تـعتبر مـن الأمـور المـعقدة وذلـك لـتشعب 

الـقرارات والخـيارات الـتي يـجب اتـخاذهـا عـند تحـديـد هـذه الاسـتراتـيجية. وإن مـن أبـرز اسـتراتـيجيات الـتسعير 

استراتيجية تسعير المنتجات الجديدة وتشمل:  

(أ) اســتراتــيجية قشــط الــسوق Skimming pricing strategy، وتــعني الــتسعير بــأعــلى 

سعر ممكن مع ميزانية كبيرة للترويج وتخفيض السعر بعد ذلك. 

وهناك أربعة أسباب لنجاح هذه الاستراتيجية: 

1 موقع موضوع كوم
2 موقع الاقتصادي
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أن يـكون الـطلب أقـل مـرونـة لـلتغير الـسعري فـي أولـى مـراحـل تـقديم المـنتج لـلسوق بـعكس الحـالـة فـي •

مرحلة النضوج وظهور المنافسين.  

يـكون تـقديم مـنتج جـديـد لـلسوق بـسعر مـرتـفع وسـيلة فـعالـة لتقسـيم الـسوق إلـى أجـزاء تـختلف عـن •

بعضها في درجة مرونة الطلب السعري. 

تكون هذه الاستراتيجية أكثر أمانًا للمنظمة في بداية حياة المنتج.  •

حيث تتضمن الأسعار المرتفعة في البداية وفرة كبيرة مقارنة بالبدء بأسعار مخفضة. •

(ب) اسـتراتـيجية الـتغلغل الـسوقـي penetration pricing strategy، تسـتخدم بـشكل 

عـام عـند تـقديم مـنتج جـديـد لـلسوق والهـدف مـنها الـتغلغل والـنمو فـي الـسوق والحـصول عـلى أكـبر حـصة 

ممــكنه بــالــشكل الــذي يــؤدي إلــى زيــادة الــربــحية فــي الأمــد الــطويــلوذلــك . مــن خــلال اســتخدام الأســعار 

المنخفضة.  

تـلائـم هـذه الاسـتراتـيجية الـسوق ذات الحـساسـية الـعالـية لـنمو الأسـعار ولاسـتغلال الإنـتاج وفـق اقـتصاديـات 

 . 1الحجم وعندما يكون السعر المنخفض عاملاً غير مشجع لظهور المنافسة الفعلية أو المحتملة

ويـتطلب نجـاح هـذه الاسـتراتـيجية سـوقًـا كـبيرة قـادرة عـلى تحـقيق مـيزة اقـتصاديـات الحجـم فـي ظـل مـرونـة 

سـعريـه عـالـية تـساعـد المـنظمة فـي بـناء حـصة سـوقـية بسـرعـة وتـعالـج هـذه الاسـتراتـيجية مـشكلة قشـط الـسوق 

جـراء حـجب الـبيع عـن كـثير مـن المشـتريـن فـيتم الـلجوء إلـى الـتغلغل مـن خـلال الـبدء بـأسـعار مـخفضة لـضمان 

الـتوسـع والانـتشار فـي الأسـواق الـكبيرة، وهـذه الاسـتراتـيجية مـلائـمة خـاصـة عـندمـا يـكون مـن المـتوقـع مـواجـهة 

خـطر مـنافـسة شـديـدة وسـريـعة وعـندمـا لا يـكون هـناك سـوق تـتسم بـوجـود مسـتهلكين مسـتعديـن لـدفـع أسـعار 

مرتفعة للحصول على أفضل المنتجات. 

(ج) اسـتراتـيجية قـيادة الـسعر price Leadership strategy، وتتجسـد مـن خـلال تحـديـد 

الأسعار من قبل منظمة ما تعتبر القائدة في السوق ويلاحظ وجود نوعين من قيادة السعر هما:  

قـيام المـنظمة الـقائـدة بـأخـذ المـبادرة فـي تـغيير الأسـعار وتـكون بـاقـي المـنظمات مسـتعدة لـلاتـباع عـلى أن •

يحقق هذا التغير ربحًا كافيًا. 

1 مصدر سابق
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مــنظمة صــغيرة ولــكن مــعتمدة كــقائــد لــلسعر بــعد أن تــكون قــد أثــبتت بــأنــها قــادرة عــلى التحــليل •

وتشخيص التغيرات في السوق. 

ويــنظر إلــى قــيادة الــسعر دائــمًا عــلى أنــها طــريــقة لــترســيخ الســياســات الــسعريــة بهــدف الــتغلغل وتــتجنب 

المـشاكـل المـؤديـة إلـى حـروب الأسـعار، والهـدف مـن هـذه الاسـتراتـيجية السـيطرة عـلى الأسـعار ضـمن الـصناعـة 

لـلمحافـظة عـلى مـركـز المـنظمة الـقيادي بـوضـع الحـواجـز أمـام الـداخـلين الجـدد وتـنجح هـذه الاسـتراتـيجية فـي 

الأسـواق الاحـتكاريـة، وعـندمـا تـتأثـر المـنظمات ضـمن نـفس الـصناعـة بـذات المـتغيرات الـسعريـة، ومـن المـهم أن 

تمـتلك المـنظمة مـعرفـة كـامـلة بـظروف الـسوق لأن الخـطأ فـي الـتسعير قـد يـعني فـقدان السـيطرة عـلى الـسوق. 

وتشمل استراتيجية تسعير المنتجات الحالية: 

(أ) اســتراتــيجية المحــافــظة عــلى الــسعر Maintaining price strategy، بمــوجــبها لا يجــري 

تـغير الـسعر المحـدد لـلمنتج عـند طـرحـه لـلسوق لأول مـرة وتهـدف هـذه الاسـتراتـيجية إلـى المحـافـظة عـلى المـركـز 

المنتج التنافسي وحصته السوقية وربحيته وتعزيز صورته الذهنية في بيئة تتسم بالثبات النسبي. 

(ب) اســتراتــيجية تــخفيض الــسعر Reducing The price strategy، تــعتبر اســتراتــيجية 

دفـاعـية لمـواجـهة المـنافسـين أو الـقضاء عـليهم وتهـتم هـذه الاسـتراتـيجية بـتحقيق الاسـتجابـة لحـاجـات المسـتهلك 

فـي بـيئة مـتغيرة، وهـي تـقود إلـى انـخفاض هـامـش الـربـح إلا أنـها تـسهم فـي بـناء حـصة سـوقـية كـبيرة إذا تمـكنت 

المنظمة من الفوز على المنافسين. 

(ج) اســتراتــيجية زيــادة الــسعر Increasing The price strategy، تهــدف إلــى المحــافــظة 

عـلى الـربـحية خـلال فـترات التضخـم، وفـيها يجـري تقسـيم الـسوق إلـى قـطاعـات يـتم الـتوجـه إلـى كـل مـنها 

بــسعر مــختلف وتــتطلب هــذه االاســتراتــيجية تــوافــر حــساســية مــنخفضة تجــاه الــسعر وحــساســية عــالــية تجــاه 

 . 1العناصر الأخرى كالجودة والتوزيع ودعم المزيج التسويقي لهذه الاستراتيجية

(د) اســتراتــيجية الــسعر الــواحــد One price strategy فــيقصد بــها تحــديــد ســعر واحــد لجــميع 

المسـتهلكين لـنفس المـنتج تحـت نـفس الـظروف والـكميات، بهـدف تبسـيط قـرارات الـتسعير والمحـافـظة عـلى 

سـمعة جـيدة لـدى المسـتهلكين، ومـنافـعها وتـقليص الـتكالـيف الإداريـة والـبيعة وثـبات هـامـش الـربـح وصـورة 

ذهــنية جــيدة لــلمنتج لــدى المســتهلك، ويــتطلب نجــاح هــذه الاســتراتــيجية تحــليل المــركــز الــتنافســي لــلمنتج 

1 مصدر سابق
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وهـيكل الـتكالـيف مـقارنـة بـبقية عـناصـر المـنتجات ضـمن الـصناعـة ومـعلومـات عـن أسـعار المـنافسـين ودرجـة 

تحقيق المنظمة لاقتصادات الحجم وإمكانات المستهلك الشرائية. 

(هـ) اسـتراتـيجية الـسعر المـرن المـتغير Flexible pricing strategy، وهـي اسـتراتـيجية تهـدف 

إلـى تـعظيم الأربـاح خـلال الأمـد الـقصير ودعـم حـركـة الأعـمال عـن طـريـق الـقيام بـتعديـلات فـي سـعر المـنتج 

وهـذه الاسـتراتـيجية تـعني بتحـديـد أسـعار مـختلفة لمسـتهلكين مـختلفين لـنفس المـنتج والـكميات وتـتطلب 

توافر معلومات للمنظمة عن المستهلك والمنافسين. 

(ز) اسـتراتـيجية تـسعير خـط المـنتجات Produce - Line pricing strategy، وهـي تهـتم 

بتحـديـد سـعر كـل مـنتج ضـمن خـط المـنتجات اعـتمادًا عـلى طـبيعة الـعلاقـة بـين هـذه المـنتجات فـيما إذا كـانـت 

تـكميلية أو تـنافسـية، وتهـدف إلـى تـعظبم أربـاح خـط المـنتجات بـشكل أفـضل ممـا لـو تم تـسعير كـل مـنتج 

على حدة. 

(ح) اسـتراتـيجية الـسعر الـتأجـيري Leasing price strateg، وهـي تـتعلق بـقيام المـنظمة بـتأجـير 

الأصـل الـذي تمـتلكه إلـى طـرف أخـر والحـصول عـلى عـوائـد إيـجار شهـريـة لـقاء ذلـك غـالـبًا، وهـي تـناسـب 

الـراغـب بـالحـصول عـلى مـنفعة لا يمـكنه شـراؤهـا، وعـليه فـإن المـنظمة المـؤجـرة سـتحقق أربـاحًـا كـبيرة عـلى المـدى 

الــبعيد، كــما وســتحقق المــنظمة المســتأجــرة مــزايــا ضــريــبية، وحــتى تــكفل المــنظمة الاســتمرار فــي مــواجــهة 

منافسيها الذين قد يعدلون ويحسنون المنافسة، مثال ذلك إيجار القنوات الإعلامية للبث التلفازي. 

 Mature stage pricing (ط) اســـــتراتـــــيجية الـــــتسعير فـــــي مـــــرحـــــلة الـــــنضوج الـــــسوقـــــي

strategy، حـيث مـن المـهم مـتابـعة الأداء الـسوقـي الجـديـد فـي انـتقالـه مـن مـرحـلة لأخـرى مـن مـراحـل 
حـياتـه، وفـي مـرحـلة الـنضوج يـكون مـن المـفضل سـرعـة تـخفيض الـسعر بمجـرد ظـهور بـوادر الـتدهـور لـلمنتج 

  : 1في موقفه السوقي، ومن مؤشرات التدهور في هذه الحالة

ضعف معدل تفضيل المنتج مقارنة مع العلاقات المنافسة. -

ضيق الفروق المادية بين المنتجات نظرًا لتنميطها. -

الانحسار السوقي. -

1 مرجع سابق

www.	kantakji.	com 	 	:	 ١٠٦	الصفحة		 ٩١ مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية

http://www.kantakji.com


فهرس	المحتويات 2020	|	العدد	99	شهر	آب	/أغسطس

ولـلإجـابـة عـلى عـنوان المـقال؛ هـنالـك طـرق لمـعرفـة الـعائـد عـلى الاسـتثمار تـتمثل فـى قـسمة البسـط عـلى المـقام 

أي بسـط مـعرف وكـذلـك مـقام مـعرف أي بسـط لـه عـلاقـة بـالمـقام، وطـريـقتنا هـنا أيـضا لـه عـلاقـة بـين البسـط 

والمـقام، وتفسـير الـعلاقـة مـا هـي إلا بسـط أكـبر مـن مـقام الـزيـادة تـتمثل فـى كـبر حجـم البسـط عـن المـقام بنسـبة 

مئوية تعادل رقميا البسط. 

فمتى نبيع؟ 

نبيع عندما تتحقق المعادلة أدناه بالتساوي: 

(س ÷ (۱۰)^ن) × ( ص - (۱۰)^(ن - ۲) × ۷۳ + ل) = (س - ص - (۰۰۰۱.) × (۱۰)^ن 

حيث أن: 

ل = ((۱۰)^ن - ص) 

س: تمثل سعر البيع 

ص: تمثل سعر الشراء 

ن: تمثل عدد الاعداد الصحيحة قبل الفاصلة العشرية بالنسبة لقيمة (ص) 

مثال: 

إذا كان سعر البيع ۳۷۰ وسعر الشراء ۲۷۰ المطلوب إثبات المعادلة: 

(س ÷ (۱۰)^ن) × ( ص - (۱۰)^(ن - ۲) × ۷۳ + ل) = (س - ص - (۰۰۰۱.) × (۱۰)^ن 

(س ÷ (۱۰)^۳) × (۲۷۰ - (۱۰)^(۳ - ۲) × ۷۳ + ۷۳۰) = (س - ۲۷۰ - (۰۰۰۱.) × 

 ۳^(۱۰)

۲۷۰س - ۱۰۰۰ س = - ۲۷۰۰۰۰ - ۱۰۰ 

 - ۷۳۰ س = - ۲۷۰۱۰۰ 

س = ۳۷۰ 

س: سعر البيع = ۳۷۰ 

ص: سعر الشراء = ۲۷۰ 

ن = ۳ (ثلاثة أعداد صحيحة بعد الفاصلة) 
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1تطبيقات عملية: ستاندرد آند بورز ٥۰۰ 

فإذا تم الشراء يوم ۳ - ۱ - ۲۰۱۹ بسعر ۲٤٤۷.۷۸ فمتى نبيع الورقة؟ 

(س ÷ (۱۰)^ن) × ( ص - (۱۰)^(ن - ۲) × ۷۳ + ل) = (س - ص - (۰۰۰۱.) × (۱۰)^ن 

تباع الورقة يوم ۱۱ فبراير ۲۰۲۰ 

س = ؟ 

ص = ۲٤٤۷.۷۸ 

ن = ٤ 

ل = ((۱۰)^٤ - ۲٤٤۷.۷۸) = ۷٥٥۲.۲۲ 

(س ÷ (۱۰)^٤) × ( ۲٤٤۷.۷۸ - (۱۰)^(٤ - ۲) × ۷۳ + ۷٥٥۲.۲۲) = (س - ۲٤٤۷.۷۸ - 

 ٤^(۱۰) × (.۰۰۰۱)

۲۷۰۰س - ۱۰۰۰۰س = - ۲٤٤۷۷۸۰۰ - ۱۰۰۰۰ 

 - ۷۳۰۰س = - ۲٤٤۸۷۸۰۰ 

س = ۳۳٥٤.٤۹ 

۲٤٤۷.۷۸ س - ۱۰۰۰۰س = - ۲٤٤۸۷۸۰۰  

 - ۷٥٥۲.۲۲س = - ۲٤٤۸۷۸۰۰  

النتائج:  

المعادلة أعلاه تبين أن معدل العائد ۳۷٪ أفضل عائد عند تكلفة محددة وفق المبررات الآتية: 

اخر	سعرالتاريخ

١١٣٣٥٧.٧٥فبراير	٢٠٢٠

٣١٣٢٣٠.٧٨/	ديسمبر	٢٠١٩

١١٢٧٠٩.٨٠	فبراير	٢٠١٩

٨٢٧٠٧.٨٨	فبراير	٢٠١٩

٧٢٧٠٦.٠٥	فبراير	٢٠١٩

٣٢٤٤٧.٨٩	يناير	٢٠١٩

1 موقع الاسواق المالية العالمية
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لأنها تحقق أفضل صافي قيمة حالية مقارنة مع المعدلات الأخرى وفق المعلومات أدناه. 

هذه المعادلة تعمل بحسم الربح وفق المعدل الذي يساوي سعر البيع رقميًا. 

((س ÷ ۱۰۰) ÷ (س ÷ ۱۰۰) + ۱)) × ص = (الربح ÷ (س ÷ ۱۰۰) + ۱)) 

فـى الحـالـة الـتي يمـثل فـيها سـعر الـبيع كنسـبة مـئويـة لـلمعدل المـطلوب عـلى رأس المـال المسـتثمر، يظهـر عـند 

سعر البيع ۳۷ ورأسمال مستثمر ۲۷ وفق المعادلة: 

(س ÷ (۱۰)^ن) × ( ص - (۱۰)^(ن - ۲) × ۷۳ + ل) = (س - ص - (۰۰۰۱.) × (۱۰)^ن 

 ۲^(۱۰) × (.۰۰۰۱) - ۲۷ - ۳۷) = (۷۳ + ۷۳ × (۲ - ۲)^(۱۰) -۲۷ ) × (۲^(۱۰) ÷ ۳۷)

 .۰۱ - ۲۷ - ۳۷ = ۲۷ × ٪۳۷

 ۹.۹۹ = ۹.۹۹

صافي القيمة الحالية للربح حسب المعادلة = ۹.۹۹ ÷ ۱.۳۷ = ۷.۲۹۱۹۷ 

وهذا يطابق العمود ((س ÷ ۱۰۰) ÷ ((س ÷ ۱۰۰) + ۱)) × ص 

 ۷.۲۹۱۹۷ = ۲۷ × ((۱ + (۱۰۰ ÷ ۳۷)) ÷ (۱۰۰ ÷ ۳۷))

الجدوى الاقتصادية لمعدل العائد: 

يــجب أن يــحقق المــعدل جــدوى اقــتصاديــة؛ بــحيث يظهــر مــزايــا عــن غــيره. أمــا عــن جــدوى المــعدل ٪۳۷ 

فيتمثل بالآتي: 

أولا: يتحقق معدل ۳۷٪ عند تكلفة محددة مما يرشد القرارات الاستثمارية. 

تكلفة	
ص

البيع	
(س)

ثابت
(س	÷	
(١٠٠

	(س	÷	١٠٠)	
١	+

	((س	÷	١٠٠)	÷	((س	
((١	+	١٠٠)	÷

	((س	÷	١٠٠)	÷	((س	
÷	١٠٠)	+	١))	×	ص

صافى	القيمة	
للربح

٧١٧١٠٠٠.١٧١.١٧٠.١٤٥٣١.٠١٧٠٩٨.٥٤٧٠٠٨٥٥

١٧٢٧١٠٠٠.٢٧١.٢٧٠.٢١٢٦٣.٦١٤١٧٧.٨٧٤٠١٥٧٥

٢٧٣٧١٠٠٠.٣٧١.٣٧٠.٢٧٠٠٧٧.٢٩١٩٧٧.٢٩٩٢٧٠٠٧

٣٧٤٧١٠٠٠.٤٧١.٤٧٠.٣١٩٧٣١١.٨٢٩٩٦.٨٠٢٧٢١٠٩

٤٧٥٧١٠٠٠.٥٧١.٥٧٠.٣٦٣٠٦١٧.٠٦٣٧٦.٣٦٩٤٢٦٧٥

٥٧٦٧١٠٠٠.٦٧١.٦٧٠.٤٠١٢٢٢.٨٦٨٣٥.٩٨٨٠٢٣٩٥

٦٧٧٧١٠٠٠.٧٧١.٧٧٠.٤٣٥٠٣٢٩.١٤٦٩٥.٦٤٩٧١٧٥١
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ثانيا: المعدل  ۳۷٪ يحقق ربح إضافي يعادل  ٪۳۷. 

ثالثا: مقارنة تحرك المعدل من ۲٥٪ إلى ٪۳۷. 

فـمعدل ۲٥٪ يـتحقق عـند تـكلفة ۲۰ وسـعر بـيع ۲٥؛ فـإذا رغـبنا فـى زيـادة المـعدل إلـى ۳۷٪ سـنحتاج زيـادة 

۷ إلى التكلفة الجديدة لتصبح ۲۷ أي بزيادة ۳٥٪ فى التكلفة لتحقيق عائد إضافي قدره: 

 ٪۱۲ = (٪۲٥ - ٪۳۷)

وبمـا أن المـعدل ۳۷٪ يـحقق عـائـدًا إضـافـيًا فـإن زيـادة سـعر الـبيع إلـى ۳۷ يمـثل زيـادة ٤۸٪، والـفرق بـين الـزيـادة 

في سعر البيع والتكلفة يعادل: 

 ٪۱۳ = ٪۳٤٪ - ٥۸

وهو العائد الإضافي للتحرك من معدل ۲٥٪ إلى ۳۷٪ وقدره: 

 ٪۱= (٪۱۲ - ٪۱۳)
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تمَويل الحقوق المعنوية من خلال صيغ التمويل الإسلامية 

معتصم عبداb الزيوت 
باحث في الاقتصاد والتمويل الإسلامي (بكالوريوس مصارف إسلامية- الجامعة الأردنية) 

منتصر عبداb الزيوت 
باحث في الاقتصاد والتمويل الإسلامي (بكالوريوس مصارف إسلامية- الجامعة الأردنية) 

لمـّـا كــانــت خــلافــة الأرض وعـِـمــارتــهــا خــاصــة بــبــنــي الــبــشــر بــاخــتــيــارهــم؛ كــان لا بــدّ لــهــم مــن أدوات 
وسـائـلـيـة تمـكـّنـهـم مـن ذلـك وتـعـيـنـهـم عـلـيـه، وإنّ حـاجـتـهـم إلـى هـذه الأدوات كـانـت سـبـبـًا ف سـعـي كـلٍّ 
مـنـهـم ف تحـصـلـيـهـا مـع الـتـفـاضـل بـيـنـهـم ف ذلـك كـمـًّا ونـوعـًا؛ لـتـفـاوتـهـم ف مـهـاراتـهـم وقـدراتـهـم. ولمـّا 
كـان هـذا الـتـفـاضـل أمـرًا غـيـر مـُسـتـسـاغ ف نـفـوس الـبـشـر ويـولـّد فـيـهـا الـطَّـمـع فـيـمـا عـنـد غـيـرهـا؛ كـان 
مـدعـاة إلـى اسـتـحـداث مـا يـحـفـظ لـكـلٍّ مـنـهـم مـا عـنـده ويـصـونـه عـن الـتـخـبـط والانـدثـار والـشـيـوع، فـمـا 

 .( 1لبث التفكير الإنساني الاجتماعي حتى أثمر فكرة الحق تحقيقاً لهذا المقصد(

)، ويـقسم الحـق إلـى: حـق مـالـي وغـير  2ويُـعرفُ الحـقُّ بـأنّـه: "اخـتصاص يـقرر بـه الشـرع سـلطة أو تـكليفًا"(

). ولمّـا كـان الـتطور الحَـضاري الـذي شهـدتـه  3مـالـي، والحـق المـالـي يـقسم إلـى: حـق شـخصي، وحـق عـيني(

الإنـسانـية فـي أواخـر عهـدهـا فـي شـتى المجـالات، الاقـتصاديـة، والاجـتماعـية، والـطبية، والإنـسانـية، والـعمرانـية 

وغــيرهــا، بمــساهــمة أشــخاص بــعينهم (ســواءًا كــانــوا طــبيعيين أو مــعنويــين) دون غــيرهــم ممّــا كــان يســتهلك 

جهـدهـم وأمـوالـهم وأوقـاتـهم، وأنّ هـذه المـساهـمة مـن غـير مـا يـثبت لـهم عـن طـريـق الحـق الـشخصي والـعيني 

كـان أدعـى لـظهور مـا يـحفظ لـهم هـذه المـساهـمة وإثـبات نسـبها إلـيهم وسـبقهم إلـيها، فـبرز نـوع جـديـد مـن 

أنواع الحقوق المالية وهو الحقُّ المعنوي وهو موضوعنا هنا. 

1 تـــرتـــيب نـــشأة الـــحق مـــقتبس مـــن الـــشيخ مـــصطفى الـــزرقـــا -رحـــمه الله -، المـــدخـــل الـــعام إلـــى نـــظريـــة الالـــتزام الـــعامـّــة فـــي الـــفقه 
الإسلامي. 

2 الزرقا، مصطفى، المدخل العام إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، دار القلم، دمشق،ط1، 1999م، ص19
3 المصدر السابق، ص 25.
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ويُـعرفُ الحـقّ المـعنويّ بـأنّـه: "سـلطةٌ لـشخصٍ عـلى شـيءٍ غـير مـاديٍّ هـو ثـمرة فـكرِه أو خـيالِـه أو نـشاطِـه، 

كـحقِّ المـؤلـفِ فـي مـؤلـفاتـه الـعلمية، وحـق الـفنان فـي مـبتكراتـه الـفنية، وحـق المخـترع فـي مـخترعـاتـه، وحـق 

 .( 1التاجر في الاسم التجاري والعلامة التجارية، وثقة العملاء"(

حكم التصرف في الحقوق المعنوية 

جـاء فـي المـعيار الشـرعـي رقـم (٤۲) مـا نـصّه: "يـجوز الـتصرف فـي الحـقوق المـعنويـّة ونـقل أيّ مـنها بـعوَض 

). وإلـى هـذا نـحا مجـمع الـفقه  2مـالـيّ، إذا انـتفى الـغرر والـتدلـيس والـغش، بـاعـتبار أن ذلـك أصـبح حـقًا مـالـيًا(

)، وعليه فيجوز بيعها واجارتها وهبتها، وغير ذلك من التصرفات الشرعية.  3الإسلامي في جدة(

الحاجة إلى وجود أداة تمويلية للحقوق المعنوية 

إنّ الـناظـر فـي واقـع هـذه الحـقوق يجـد أنّـها تـشغل حـيزًا مـهمًّا فـي تحـقيق أهـداف الـربـحية الـتي يـسعى أهـل 

الإنـتاج إلـى بـلوغ مـبلغٍ عـظيم فـيها، فهـي تحـمل قـيمة ذاتـيةّ تـأتـي مـن اخـتلاف جـهود أصـحابـها المـبذولـة مـن 

قـبلهم فـي بـنائـها وتـطويـرهـا، ومـن نـاحـية أخـرى فـإن قـيمتها آتـية مـن مـدى أهـميتها؛ فـابـتكار دواءٍ لـداءٍ يـغزو 

الأمم ولا يـفرّق بـين قـويـها وضـعيْفها فـإنّـه يـفوق بـأضـعافٍ مـضاعـفةٍ أيّ قـيمة حـقوقـية أخـرى. كـما أنّ هـذه 

الحـقوق تحـقق أهـداف الـربـحية مـن خـلال اسـتغلالـها تـسويـقيًا بمـا تمـلكه مـن سـمعة أو أهـمية أو غـير ذلـك ممـا 

يَكثُر به الخَلْق المهتمين فيما عند أصحابها من معروض سلعي أو خدمي أو غيره.  

إنّ بـلوغَ هـذه الحـقوق المـكانـة الـتي ذكـرنـا يـجعل أهـل الانـتاج يـسعون فـي امـتلاكـها لـتحقيق مـا تـقرر عـندهـم 

مــن الأهــداف ابــتداءً، غــير أنّ شــرائــها بــثمن حــالّ أمــرٌ غــيرُ واردٍ عــند بــعضهم لأمــريــن: الأول: عــدم امــتلاك 

الـثمن كـلّه أو جـزءٍ مـنه، والـثانـي: أنـه لا يجـد مـن الـعقلانـية شـراءهـا بـثمن حـالّ مـع الـقدرة عـلى اسـتغلالـه فـي 

نـشاطـات اسـتثماريـة أخـرى آنـيّة كـانـت أو مسـتقبلية. ممـّا ألجـأ عـملاء الـبنوك الإسـلامـية مـنهم إلـى الإقـبال عـلى 

الـقروض الـربـويـة لـتمويـل شـرائـهم الآجـل؛ لـعدم وجـود مـنتجات إسـلامـية حـيّز الـتطبيق فـي الـبنوك الإسـلامـية - 

فيما اطلعنا عليه - تلبي هذا الغرض.  

ولمـّا تـقررت الحـاجـة الـى وجـود أداة إسـلامـية تخـدم هـذا الـنوع مـن الـتمويـلات، فـقد سـعينا إلـى تـقديم تـصور 

عـن كـيفيّة تمـويـلها مـن خـلال صـيغ الـتمويـل الإسـلامـية، تـأكـيدًا عـلى واقـعية الـتمويـل الإسـلامـي وقـدرتـه عـلى 

1 العبادي، عبد السلام، الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية، ص 2470.
2 هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية،2017، معيار رقم (42)، ص 1063.

3 مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة، 1988، قرار رقم 43 (5/5)، مجلة المجمع، العدد الخامس، ج 3 ص 2267.
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تـلبية حـاجـات المجـتمع فـي كـل عـصر ومـصر. وفـيما يـلي بـيان لأهـم الـصيغ الـتمويـلية الـتي يمـكن اسـتخدامـها 

لهذا الغرض: 

أولاً: المشاركة المتناقصة  

ورد تـعريـفها فـي كـتاب المـعايـير الشـرعـية عـلى أنـها: "عـبارة عـن شـركـة يتعهـد فـيها أحـد الشـركـاء بشـراء حـصة 

الآخـر تـدريـجيا الـى أن يـتملك المشـروع بـكامـله. ولا بـد أن تـكون الشـركـة غـير مشـروط فـيها الـبيع والشـراء، 

وإنمـا يتعهـد الشـريـك بـذلـك بـوعـد مـنفصل عـن الشـركـة، وكـذلـك يـقع الـبيع والشـراء مـنفصل عـن الشـركـة، 

 . 1ولا يجوز أن يشترط العقدين في الآخر"

وتــتمثل صــورة تمــويــل الحــقّ المــعنوي مــن خــلالــها فــيما لــو أراد مــصنع شــراء ابــتكار عــلمي لــتطويــر مــا يــقوم 

بـإنـتاجـه حـالـيًا أو أنّـه يـتطلع إلـى إنـتاج جـديـد عـن طـريـق هـذا الابـتكار، فـإنـّه يـتقدم إلـى الـبنك بـطلب تمـويـل 

عـن طـريـق المـشاركـة المـتناقـصة، وفـي حـال اسـتيفاء المـصنع الشـروط الـتمويـلية الخـاصـة بـالـبنك فـإنّ هـذا الـتمويـل 

قد يتم بإحدى صورتين:  

الأولــى: أنْ يـَـدخــل الــبنك شــريــكًا فــي المــصنع وتــكون حِــصَّته بــقيمة الابــتكار الــعلمي الــذي يــريــد تموُّلَــه 

المـصنع، عـلى أنْ يـلتزم المـصنع بـالـتزامـين تجـاه الـبنك: الأول حـصة الـبنك مـن أربـاح الشـركـة بـاعـتباره شـريـكًا 

فـي الشـركـة، والـثانـي: شـراء حـصة الـبنك فـي الابـتكار الـعلمي تـدريـجيًا مـن أربـاح الشـركـة أو مـن أي مـورد 

مالي آخر. 

الـثانـية: أنْ يـدخـل الـبنك شـريـكًا مـع المـصنع فـي تمـلُّك الابـتكار الـعلمي، عـلى أنْ يسـتحق الـبنك حـصةً مـن 

الـربـح المـتحقق مـن هـذا الابـتكار فـقط دون الـربـح الـكلي لـلمصنع، وأنْ يـقوم المـصنع بـالتعهـد بشـراء حـصة 

البنك تدريجيًا من الربح المتحقق أو من أي مورد آخر. 

ثانيًا: الإجارة المنتهية بالتميلك  

لـو رغـبت شـركـة بشـراء عـلامـة تجـاريـة أو اسـم تجـاري مـشهور بـثمن آجـل فـإنّ أحـد الخـيارت المـتاحـة أمـامـها 

لـلقيام بـذلـك هـو الاجـارة المنتهـية بـالـتمليك؛ حـيث تـتقدم إلـى الـبنك الإسـلامـي بـطلب تمـويـل شـراء هـذه 

الـعلامـة مـن خـلال الاجـارة المنتهـية بـالـتمليك، فـإذا تـوافـقت صـفات الشـركـة مـع شـروط الـبنك الـتمويـلية فـإن 

1 هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية، معيار الشركة والمشاركة والشركات الحديثة، رقم (12)، ص 345.
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الـبنك يـقوم بشـراء هـذه الـعلامـة ثـم تـأجـيرهـا للشـركـة مـع وعـد بـنكي مـلزم بـتمليكها هـذه الـعلامـة بـإحـدى 

الصور الشرعية الجائزة (كالهبة، أو البيع التدريجي أو غيرها). 

ثالثًا: المرابحة للآمر بالشراء 

صـورة تمـويـل الحـقوق المـعنويـة مـن خـلالـها فـيما لـو رغـبت شـركـة فـي شـراء فـكرة مشـروع ريـادي فـإنـّها تـتقدم 

لـلبنك بـطلب تمـويـل مـن خـلال المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء، فـإذا اسـتوفـت شـروط الـبنك الـتمويـلية فـإنّ الـبنك يـقوم 

بشـراء فـكرة المشـروع الـريـادي ثـم يـقوم بـبيعها للشـركـة مـرابـحةً، وذلـك عـلى أقـساط مـؤجـلة وفـق مـدد زمـنية 

حسب الاتفاق الذي يجري بينهما. 

ولـعلّ نـقل هـذه الـصور إلـى حـيز الـتطبيق فـي غـايـة الأهـمية لـصيانـة أهـل الـصلاح مـن الـوقـوع فـي ويـلات الـربـا، 

وإن مـسؤولـية ذلـك تـقع عـلى كـاهـل الـبنوك الإسـلامـية والـتي تـشكل الـصرح الـتطبيقي لـلتمويـل الإسـلامـي. 

وإنّ الـتطور السـريـع الـذي يشهـده الـعالـم يـوجـب عـلى الـباحـثين المخـتصين مـواكـبة هـذا الـتطور والـسعي الـدؤوب 

إلى ابتكار ما هو جديد والارتقاء عن مستوى المحاكاة للمنتجات الربوية. 
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الإعجاز البياني في قوله تعالى:  

َ أنَْ توَُلوُّا وُجُوهَُ>مْ  برِّ
لCَْسَ الْ

د. خالد إبراهيم مسلم الآلوسي  
أستاذ التفسير في كلية العلوم الإسلامية الجامعة العراقية 

يقول الله تعالى في سورة البقرة (۱۷۷): 

ِ وَالـْيَوْمِ الآْخِـرِ  َ مَـنْ آمَـنَ بِـااللهَّ برِّ
بِ وَلـِ>نَّ الْ ِJَْم

قِ وَالْ ِMَُْـوا وُجُـوهَـُ>مْ قِـبَلَ الْم َ أنَْ تُـوَلّ برِّ
«لـCَْسَ الْ

وَالـْمَلاِ[ـكَةِ وَالـِْ>تابِ وَالنبَِّيِّينَ وَآZَ الـْمالَ عWَ حـُبِّهِ ذوَِي الـْقُرSْ وَالـْيَتامـى وَالـْمَساكِينَ وَابْـنَ 
كــاةَ وَالـْـمُوفـُـونَ بِعَهْــدaِِْ إِذا عــاهَــدُوا  لاةَ وَآZَ الــزَّ قــابِ وَأقَــامَ الــصَّ اِ[لِينَ وَفيِ الــرِّ ــبِيلِ وَالــسَّ السَّ

مُتَّقوُنَ ». 
ُ الْ aُ َكjِينَ صَدَقوُا وَأوُل ِ َmّكَ اjِاءِ وَحِينَ البَْأسِْ أوُل رَّ ابِرِينَ فيِ البَْأسْاءِ وَالضَّ وَالصَّ

إن هـذه الآيـة آيـة عـظيمة مـن أمـهات الأحـكام، وقـد تـضمنت قـواعـد جـمة مـنهم مـن أوصـلها إلـى سـت عشـرة 

قـاعـدة، فـقد جـمعت فـيها خـصال جـماع الـفضائـل الـفرديـة والاجـتماعـية الـناشـئ عـنها صـلاح أفـراد المجـتمع مـن 

أصــول الــعقيدة وصــالحــات الأعــمال؛ فــما عــلى الــقارئ إلا أن يــقف أمــام روعــتها ويــتملّى مــن بــلاغــة الــقرآن 

وإعجازه. 

وقـد جـاءت بـأسـلوب بـيانـي معجـز فـقد ذكـر (الـبر) بـلفظ المـصدر لـكي يـجتمع فـيها أمـران يـدخـلان ضـمن فـن 

 «…ِ َ مَنْ آمَنَ بِااللهَّ برِّ
الإيجاز فقوله: «وَلِ>نَّ الْ

أ- الـبر: بـالمـصدر وهـو مـعنى مـن المـعانـي، فـلا يـكون خـبره الـذوات إلا مـجازا، فـإمـا أن يـجعل: الـبر، هـو نـفس 

مـن آمـن، عـلى طـريـق المـبالـغة، قـالـه أبـو عـبيدة، بمـعنى إطـلاق المـصدر عـلى اسـم الـفاعـل وهـو كـثير فـي كـلام 

العرب ومنه في التنزيل (إن أصبح ماؤكم غورًا) أي غائرًا.ويكون المعنى ولكن البار من آمن بالله.  

ب- وإمـا أن يـكون عـلى حـذف مـضاف، والحـذف إمـا أن يـكون عـلى حـذف مـن الأول، أي: ولـكن ذا الـبر، 

قـالـه الـزجـاج. أو مـن الـثانـي أي: بـر مـن آمـن، قـالـه قـطرب، وعـلى هـذا خـرجـه سـيبويـه، قـال فـي كـتابـه: وقـال 

جل وعز: ولكن البر من آمن وإنما هو: ولكن البرَّ برُ من آمن بالله. 
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إمـا قـولـه تـعالـى فـي بـدايـة الآيـة «أنَْ تـُوَلـُّوا» فـاسـم لـيس إمـا لـكون «أنَ» ومـا بـعدهـا أعـرف المـعارف أو لأن 

التولية معلومة والبر مجهول، أي ليست التولية برا ونحن حينما نخبر نخبر عن معلوم وليس مجهولا. 

وهـناك تـوجـيه آخـر وهـو إنمـا أخـر ذلـك لأن المـصدرَ المـؤولَ أعـرفُ مـن المحـلَّى بـالـلام لأنـه يُشـبهُ الـضمير مـن حـيثُ 

إنَّـه لا يـوصـف ولا يـوصـف بـه والأعـرفُ أحـق بـالاسـمية ولأن فـي الاسـم طـولاً فـلو روعـيَ الـترتـيبُ المـعهود لـفات 

تجاوبُ أطرافِ النظم الكريم وهذه نكتة أشار إليها أبو السعود في تفسيره. 

- المجـاز المـرسـل فـي قـولـه: «وفي الـرقـاب» أي وفـي فـك الـرقـاب يـعني فـداء الأسـرى. والـرقـاب: مـجاز مـرسـل 

مـن إطـلاق الجـزء وإرادة الـكل. أي مـساعـدة الأرقـاء عـلى الحـريـة، ومـعاونـة الأسـرى عـلى الـفداء بـالمـال، لأن الـرق 

والأسـر عـبوديـة وذل ومـصادرة للحـريـة، والـديـن يـتشوف إلـى إعـتاق الأنـفس، وإلـى تحـريـر الـناس، وإلـى التخـلص 

من قيد الرق بمختلف الوسائل المادية. 

- قــطع الــتابــع عــن المــتبوع فــقد نــصب «الـصابـريـن» وهــو مــعطوف عــلى مــرفــوعــات فــقد نــصب عــلى 

الاخــتصاص عــلى مــا هــو المــتعارف فــي كــلام الــعرب فــي عــطف الــنعوت مــن تــخيير المــتكلم بــين الإتــباع فــي 

الإعــراب لــلمعطوف عــليه وبــين الــقطع قــالــه الــرضــي، والــقطع يــكون بــنصب مــا حــقه أن يــكون مــرفــوعــا أو 

مجرورا وبرفع ما هو بعكسه ليظهر قصد المتكلم القطع حين يختلف الإعراب…  

وقـد حـصل بـنصب «الـصابـريـن» هـنا فـائـدتـان: إحـداهـما عـامـة فـي كـل قـطع مـن الـنعوت، فـقد نـقل عـن أبـي 

عـلي الـفارسـي أنـه إذا ذكـرت الـصفات الـكثيرة فـي مـعرض المـدح أو الـذم فـالأحـسن أن يـخالـف إعـرابـها ولا 

تجـعل كـلها جـاريـة عـلى مـوصـوفـها؛ لأن هـذا مـن مـواضـع الإطـناب فـإذا خـولـف إعـراب الأوصـاف كـان المـقصود 

أكـمل لأن الـكلام عـند اخـتلاف الإعـراب يـصير كـأنـه أنـواع مـن الـكلام وضـروب مـن الـبيان. والـفائـدة الـثانـية 

أن فـي نـصب الـصابـريـن بـتقديـر أخـص أو أمـدح تـنبيها عـلى خـصيصية الـصابـريـن ومـزيـة صـفتهم الـتي هـي 

الصبر. 

ينَ صَـدَقـُوا»، حــيث أتــى بــالخــبر فــعلا مــاضــيا(صــدقــوا) لإفــادة الــتحقق  ِ َmّكَ اjِفــي قــولــه تــعالــى: «أوُلـ  -

والوقوع. 

مُتَّقوُنَ»، حيث أتى بالخبر جملة اسمية (هم المتقون) لإفادة الثبوت. 
ُ الْ aُ َكjِفي قوله تعالى: «وَأوُل -

www.	kantakji.	com 	 	:	 ١٠٦	الصفحة		 ١٠١ مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية

http://www.kantakji.com


فهرس	المحتويات 2020	|	العدد	99	شهر	آب	/أغسطس

وبهـذا يـتبين لـنا الإعـجاز الـبيانـي فـي الـقرآن الـكريم وروعـته وأنـه لا يـدانـيه لـفظ فـهو واضـح المـعنى واضـح الـدلالـة 

وحـسن الاخـتصاص ودقـة المـدخـل وأظهـر لـلمعنى، وكـما قـال الجـاحـظ: وعـلى قـدر وضـوح الـدلالـة وصـواب 

الإشــارة، وحــسن الاخــتصار، ودقــة المــدخــل، يــكون إظــهار المــعنى. وكــلما كــانــت الــدلالــة أوضــح وأفــصح 

وكـانـت الإشـارة أبـين وأنـور، كـان أنـفع وأنجـع. والـدلالـة الـظاهـرة عـلى المـعنى الخـفي هـو الـبيان الـذي سـمعت الله 

عــز وجــل يمــدحــه، ويــدعــو إلــيه ويــحث عــليه. بــذلــك نــطق الــقرآن، وبــذلــك تــفاخــرت الــعرب، وتــفاضــلت 

أصناف العجم. 
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هدية العدد: المال والبنون (مفاضلة بين الفناء والبقاء) 

لمؤلفه: د. محمد طه جلال الطعمة 
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أفكار مستقاة من الأخبار الاقتصادية العالمية 
تصلح أفكاراً للبحث العلمي 

تـهـدف هـذه الـصـفـحـة إلـى تـوجـيـه بـوصـلـة الأبـحـاث الـعـلـمـيـة ف الجـامـعـات الـعـربـيـة والإسـلامـيـة نـحـو 
الأكـثـر حـداثـة ف الـسـوق الـعـالمـي، بـغـيـة رفـع سـويـة الـبـحـث الـعـلـمـي والارتـقـاء بـه لـيـتـنـاول مـشـكـلات 

وقضايا حقيقية معاصرة.  

ذكـر مـديـر عـام BIS أجـوسـتين كـارسـتينز فـي مـحاضـرة ۲۰۱۹: إن الـبنوك المـركـزيـة يمـكنها يـومًـا مـا تـقديم -

حسابات ودائع، متجاوزة المصارف التجارية التقليدية. 

لـن يُـسمح لـ "دويـتشه بـنك" بـالانهـيار بـطريـقة فـوضـويـة. لأنـه كـبير جـدًا، وسـيؤدي ذلـك إلـى زعـزعـة -

الاقـتصاد الألمـانـي. سـيتم إنـقاذه بـطريـقة أو بـأخـرى، لـكن مـن المحـتمل أن يـؤدي أي إنـقاذ إلـى مـزيـد مـن 

تـدمـير المـساهـمين وأصـحاب الـسندات الـصغار الحـالـيين، خـاصـة حـامـلي الـسندات المـصممة لـلإفـراج عـنها 

بمـوجـب هـذه الشـروط، كـالـسندات الـقابـلة لـلتحويـل الـطارئ، ويمـكن تحـويـلها إلـى حـقوق مـلكية أو يمـكن 

إلغاؤها. 

يــتكهن الــكثير مــن الــناس بمــوعــد تــكرار أزمــة ۲۰۰۸-۲۰۰۹، لــكن المــزيــد مــن الــركــود ســيكون أشــبه -

بــانــفجار تــيك بــيل ۲۰۰۱، حــيث يــلعب أوبــر وتــويــتر دور Webvan والشــركــات الــصينية دور 

إنرون.وسيكون المستهلكون والحكومة في مأزق. 
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مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية 
مكتبة لأبحاث الاقتصاد الإسلامي وعلومه تضم أرشيفًا لمئات الباحثين ومؤلفاتهم 

  www.kantakji.com
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial	Arbitra=on	and	Financial	Dispute	SeCling	

بعد	الاتفاق	على	التحكيم	أو	تسوية	النزاع،	يمكننا	تقديم	الخدمات	التالية:	

๏	.الإسلامية	الشريعة	ضوابط	وفق	والاتفاقات	العقود	هندسة	إعادة
๏	.الإسلامية	الشريعة	وضوابط	ينسجم	بما	وتحديدها	المالية	العلاقات	رسم	إعادة
๏	المـــــحاســـــبة	ومـــــعايـــــير	ينسجـــــم	بـــــما	الـــــنزاع	فـــــض	بـــــعد	المـــــحاســـــبية	الـــــتسويـــــات	إجـــــراء

الإســلامــية	(الــصادرة	عــن	هــيئة	المــحاســبة	والمــراجــعة	لــلمؤســسات	المــالــية	الإســلامــية	-	
الأيوفي).	

๏	انــــسيابــــية	عــــلى	تــــحافــــظ	حــــلول	تــــقديــــم	خــــلال	مــــن	المــــحاســــبي	الــــعمل	أســــس	تــــطويــــر
الأعمال	وانضباطها	الشرعي.	

๏	.الإسلامية	المالية	المنتجات	حلول	تقديم	خلال	من	التمويلي	العمل	أسس	تطوير
๏	.والمشورة	النصح	وتقديم	المالي	التحليل
๏	والمــراجــعة	المــحاســبة	هــيئة	عــن	(الــصادرة	الشــرعــية	المــعايــير	وفــق	الشــرعــية	المــراجــعة

للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
๏	هـيئة	عـن	(الـصادرة	الإسـلامـية	والمـراجـعة	المـحاسـبة	مـعايـير	وفـق	المـحاسـبية	المـراجـعة

المحاسبة	والمراجعة	للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	

https://arbit.kantakji.com 

www.	kantakji.	com 	 	:	 ١٠٦	الصفحة		 ١٠٦ مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية

بوابة	للجلسات	الإلكترونية	للتحكيم	وفض	النزاعات	المالية	وتسويتها	عن	بعُد	
	إضافة	إلى	توثيق	إلكتروني	للجلسات
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